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 الإھداء

  
  
  
  

أھدي بحثي ھذا إلى كل من أقبل على ھذه الوريقات لیطالعھا ، 

  .عسى الله أن ينفعه بجھد المُقِل 

  
  
  
  
  

  رانیا المغربي
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  المقدمة

  
  
  
  

بسم الله خیر الأسماء ، و الصلاة و السلام على النبي الأمي الـذي أدبـه ربـه فأحسـن 
  ..تأديبه ، و علمه ما لم يكن يعلم ، و كان فضل الله علیه ـ و علینا به ـ عظیماً 

  
  لكَ العُلمََاءُ  في العِلْمِ أنَْ دَانتَْ     يا أيُّھا الأمِّيُّ حَسْبُكَ رُتْبةًَ 

  

  و بعد ،

  

إنِْ * وَ مَـا يَنْطِـقُ عَـنِ الھَـوَى { : لقد صدق الله العظیم حین قال عن رسوله الكريم 
، و نحن على ذلك مـن الشـاھدين و المـوقنین ] ٤،  ٣: النجم [ }ھُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى 

لرسـول  بصدق ما قاله رسولنا صـلى الله علیـه و سـلم ، و لعـل شـھادة أھـل الإسـلام
الإسلام لا يكون لھا من الثقل في المیزان مثل شھادة غیر المسلمین بصـدقه و سـبقه 
صلى الله علیه و سلم و تقريره لما توصلت له الأبحاث العلمیة في مجالات مختلفة بمـا 
عٍ و لا شـاكٍّ  لا يمكن لمخلوقٍ في زمانه أن يصل إلیه في خیاله ، مما لا يدع مجـالاً لمُـدَّ

ــه ا ــذيراً فــي أن ــالمین بشــیراً و ن ــه للع ــزَّل علــى رســولٍ كــريم أرســله رب ــوحي المن .. ل
ــلِمون ؟ { ــتُمْ مُسْ ــلْ أنَْ ــوَ فَھَ ــهَ إلا ھُ ــمِ اللهِ و أنْ لا إل ــزِلَ بعِِلْ ــا أُنْ ــاعْلمَُوا أنَّم  }ف
  ] . ١٤:ھود[

  

وھذا البحث يعرض لبعض الأحاديث النبوية الشريفة التي تعمل على حماية صحة الفـرد 
مجتمـع المسـلم ، و التـي لھــا مغـزىً علمـيٌّ يدركـه أولــو البصـائر و الألبـاب ، و ھــو و ال

مقسم إلى أربعة أبواب كل منھا يحمل عنواناً رئیسیاً و يضم مجموعـة مـن الموضـوعات 
الفرعیة تحت ھذا العنوان ، و في كل موضوع نعرض للنص النبوي الشرف متبوعاً بإيضاحٍ 

قٍ بالدلائل العلمیة ل
ما في ھذا النص من إعجاز و سبق ، و لما يجنیه المتبـع لسـنة موثَّ

الھادي البشیر من خیر عمیم في دنیاه و أخراه ، فما جاء أمر و لا نھي ھباءً دون حكمـة 
  .بالغة ينبع منھا الفعل أو الترك 

  

  :و ھذه الأبواب الأربع ھي عل الترتیب 

  

تي تدور حول الطـب الوقـائي و ھو يشمل الموضوعات ال :الوقاية خیرٌ من العلاج  - 
في السنة النبوية ، اتخاذاً لأسباب منع حصول المرض ، و ذلك فـي الأحاديـث التـي 

  .تحث على النظافة و اجتناب مصادر الأمراض و الأوبئة 

  

ا كان الطعام و الشـراب لـیس غايـةً فـي  :الصحة الغذائیة في السنة النبوية   -  لمَّ
على الحیاة ، لذا كان لزاماً علـى الإنسـان أن يتخیـر حد ذاته ، و إنما وسیلةً للحفاظ 

ما يفیده من الطعام و الشراب ، و أن يلتزم أسالیب صـحیة فـي الغـذاء ، لا أن يأكـل 
و ھذا ما نستقیه من أحاديث رسـول الله صـلى .. ويرتعي أيَّما يجد كما تأكل الأنعام 

  .الله علیه و سلم و سنته في ھذا المجال 

  

سلوكیات و سـنن و أخـلاق ،  :في السلوك و الأخلاق الإسلامیة  الصحة العامة  - 
ھدفھا حماية و وقاية لصحة الإنسان الجسدية و النفسیة ، و سـعادته و نجاتـه فـي 

  .دنیاه و أخراه 
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امتلأت الكتب و تسابق المتسابقون في تعديد وسائل العلاج في  :لكل داء دواء  - 
نما نذكر منھا نبذة مختصـرة حـول أبـرز مـا الطب النبوي ، و ھي لا يسعھا حصر ، و إ

  .أشارت إلیه الأحاديث النبوية الشريفة 

  
  
  

ــان  ــارئ الاستحس ــن الق ــول ، و م ــن الله القب ــى م ــیر أن يلق ــث القص ــذا البح ــل ھ و لع
  .اللھم علمنا ما ينفعنا ، و انفعنا بما علمتنا ، و زدنا علماً .. والاستفادة 

  

  ركاتو السلام من الله و الرحمة و الب

  على قارئ ھذه الكلمات

  

  رانیا المغربي/ م

  القاھرة

  ھـ ١٤٢٤من ذي الحجة  ٢٣

  م ٢٠٠٤من فبراير  ١٤
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  الباب الأول
  

  الوقاية خیرٌ من العلاج
  

  )الطب الوقائي في السنة النبوية ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

  النھي عن البول في الماء الراكد
  

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا " : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
  ]رواه البخاري[ "يجري ثم يغتسل فیه 

  
الماء الدائم ھو الماء الراكد الذي لا ينقطع عن المكان في غالب الوقت ، أو المستديم 

كن لتجدد المدد له و إن الذي ر يجف أبداً مع ركوده ، و يقابله الماء الجاري الذي لا يس
و قد ورد النھي عن البول في الماء ابدائم و الحاجة إلیه في . استدام على ھذه الحال 

الوضوء قائمة ، فیقاس علیھا نفس الحرمة للبول في الماء الجاري إن كان قلیلاً ، و 
ما و إذا استأنسنا بعلوم العصر بخصوص المیاه السطحیة و . الكراھیة إن كان كثیراً 

تكشف فیھا من أسرار لم تخطر على بال البشر قبل القرن الماضي من الزمان سیتبین 
  .لنا سبق التشريع فیما لم نصل إلیه إلا مؤخراً 

  
  دورة البلھارسیا:-  

تتمیز دورة حیاة البلھارسیا بتبادل الأجیال ، إذ يوجد جیل في العائل الفقاري الذي 
، و يصل البیض إلى ) القواقع(العائل اللافقاري  يستضیف الديدان البالغة ، و جیل في

البیئة الخارجیة من خلال البول أو البراز ، و تختلف كمیة البیض الخارج يومیاً من جسم 
الإنسان تبعاً لنوع الطفیل ، و يفقس البیض تحت تأثیر الحرارة و الضوء و اختلاف الضغط 

و يدخل المیراسیديوم إلى جسم القوقع ، ) المیراسیديوم(الإسموزي مطلقاً طوراً يرقیاً 
 ١٥٠٠و يخرج القوقع المصاب يومیاً ما يقارب ) . السركاريا(ثم يتحول إلى الطور المعدي 

من السركاريا التي تسبح في الماء حتى تخترق جلد العائل الفقاري النھائي ، إنسان 
  .ت سنوا ٧أو حیوان ، و تستمر حیاة ھذا الطور البالغ في جسم الإنسان 

  
  النھي عن الانغماس في الماء الدائم و إباحة تناوله:-  

و إذا كان المقصود من استعمال الإنسان للماء ھو النظافة ، فقد يظھر لنا أن الأبلغ في 
النظافة أن ينغمس الإنسان في الماء إن توفر له ، فإن الإنسان بنفسه لا ينجس الماء 

.. يحافظ على الماء و لا يھدره كما لو تناوله إذا مسه و خالطه ، بل إنه في ھذه الحال 
فما تفسیر ما ورد في صحیح البخاري من قول أبي ھريرة عن رسول الله صلى الله 

كیف يفعل يا : ، فلما سُئل " لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم و ھو جنب: " علیه و سلم 
  ؟.. يتناوله تناولاً : أبا ھريرة ؟ قال 

  
العدوى ، و التي تحدث عن طريق السركاريا في الماء الراكد ، إذا نظرنا إلى طريقة 

فإنھا تنطلق من القواقع المصابة في النھار و تسبح في الماء للبحث عن العائل ، 
و ھكذا نرى أنه في .. منجذبةً له بالحرارة و المواد الكیمیائیة المنبعثة من الجلد 

من محیط الماء ، كما أنه يفقد طبقة انغماس الإنسان في الماء تنجذب إلیه السركاريا 
الدھن على الجلد التي تمثل وقاية و وسطاً يقتل السركاريا ، و تتشرب طبقة الكیراتین 

و .. بالماء فیسھل على السركاريا بعد الانغماس اختراق الجلد و إحداث الإصابة فیه 
تناول يكون بعیداً لكن في تناول الماء للاستخدام دوناً عن الانغماس فیه فإن الماء الم

عن تجمع السركاريا ، فلا يحوي منھا إلا القلیل مھما كانت الإصابة عالیة في الماء ، و 
بعد انجذاب السركاريا لجدران الإناء فإن ما يقع منھا على الجلد يجده في تمام الوقاية 

  .فینساب علیه مع الماء و لا يلتصق به 
  

  تخصیص الماء الدائم بالنھي:-  
، فإن من دلالات الإعجاز في الحديث النبوي تخصیص الماء الدائم بتحريم تلويثه  و أخیراً 

و الحذر منه ، فإن الماء الجاري لا يناسب حیاة القواقع و لا أطوار الطفیل الضعیفة ، و 
كذلك فإن القواقع التي تقوم علیھا حیاة الطفیلیات تنقطع عن الماء الراكد الذي يجف أو 
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اسم العام ، أما الماء الراكد الدائم فتتم فیه دورة الحیاة للطفیلیات ينقطع في بعض مو
  .لعدم انقطاعه فترات تھلك القواقع 

  

  

  اللاعنان و الملاعن الثلاث
  

و ما اللاعنان : " ، قالوا " اتقوا اللاعنین " : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
رواه [ "الناس أو في ظلھم  الذي يتخلى في طريق: " ، قال " يا رسول الله ؟ 

  ]مسلم
البراز في : اتقوا الملاعن الثلاث " : و قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 

  ]رواه أبو داود و ابن ماجه[  "الموارد ، و قارعة الطريق ، و الظل 
  

 إن كثیراً من الأوبئة ، مثل الكولیرا و التیفود و شلل الأطفال و التھاب الكبد و غیر ذلك ،
قد تنتقل بالماء و تعیش فیه ، لذلك كان النھي عن التبول أو التغوط في موارد الماء ؛ 
لأن ذلك يؤدي إلى انتشار المرض بالعدوى بديدان البلھارسیا و الإنكلستوما التي تخرج 
مع البراز و تعیش في المناطق الرطبة كالطین قرب الشاطئ ، إلى أن تصل إلى جسم 

  .السلیم 
  

فھو يشیر إلى المناخ الرطب الذي يلائم " في ظلھم"لى الله علیه و سلم أما قوله ص
فقس بويضات الديدان مثل الإنكلستوما و الإسكارس ، فھي لا تنفقس إلا في الرطوبة و 

و كلمة الظل في عصرنا تعني جدران البیوت ، و . تموت بالجفاف أو ارتفاع درجة الحرارة 
  .و ما إلى ذلك أرصفة الطريق ، و تحت الأشجار ، 

  
فالكتلة البرازية للإنسان السلیم و المريض تحتوي على العديد من المیكروبات 
المختلفة ، و بأعداد ھائلة ، و التي قد يؤدي بعضھا إلى أمراض متعددة عند مخالفة 
تعالیم نبینا صلى الله علیه و سلم ، و من ضمن ھذه المیكروبات ملايین من البكتريا و 

و من . الطفیلیات الأولیة و الفطريات ، و الديدان في أطوارھا المختلفة  الفیروسات و
البدھي أن العديد من المیكروبات الممرضة و غیر الممرضة تخرج مع البراز الذي قد 

من الكتلة البرازية % ٩٠يؤدي إلى تلوث البیئة المحیطة و الغذاء و الماء ، خاصة و أن 
المرض من خلال ذلك ، و من ھذه الأمراض ـ على  تحتوي على المیكروبات ، و يتفشى

حمى التیفود ، الكولیرا ، الديزنتاريا ، التھاب الكبد الوبائي ، : سبیل المثال لا الحصر ـ 
  .شلل الأطفال ، النزلات المعوية 

  

  

  الاستنجاء
  

قال رسول  ،] ١٠٨:التوبة[ }فیه رِجَالٌ يُحِبُّونَ أنْ يَتَطھََروا { : عندما نزل قوله تعالى 
يا معشر الأنصار ، إن الله قد أثنى علیكم في " : الله صلى الله علیه و سلم 

نتوضأ للصلاة ، و نغتسل من الجنابة ، و : الطھور ، فما طھوركم ؟ ، قالوا 
  ]رواه ابن ماجه[ "ھو ذاكم فعلیكموه : نستنجي بالماء ، قال 

  
الصلاة التي تتكرر في الیوم خمس  لقد أكد الإسلام على الطھارة و جعلھا شرطاً لصحة

مرات ، و أولى خطوات ھذه الطھارة نظافة السبیلین اللذين تخرج منھما نفايات الجسد 
التي تحتوي على قدر ھائل من الكائنات الدقیقة و السموم الضارة ، و سماھا الشارع 

علق بالجسد نجاسات ، و أمر بغسل الدبر و القبل بالماء لیزيل أي أثر منھما يمكن أن ي
و لنا أن ننظر في حديث النبي صلى الله علیه و سلم الذي أخبر فیه عن . أو بالثیاب 
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رجل يعذب في قبره لأنه كان لا يتنزه من بوله و يترك عدة قطرات منه تعلق بثیابه 
لندرك شدة الاھتمام بنظافة ھذا المكان و التخلص من ھذه النفايات الضارة و ما فیھا 

  .رة من الجراثیم من أعداد كثی
  

فعندما يفرغ الإنسان ما في مثانته و ما في شرجه من إفرازات من بول و غائط ثم 
ينظف ھذا المكان بالماء ، فلذلك فائدة عظیمة كما يفید الطب الوقائي بذلك ، حیث إن 
النظافة الذاتیة لتلك الأنحاء تقي الجھاز البولي من الالتھابات و تقي الشرج من 

  .أو حدوث التھابات أو ما شابه ذلك الاحتقان 
  

و لقد بدأ الغرب في مطلع النصف الثاني من القرن الماضي يطبق بعض ھذه السنن ؛ 
لما وجد فیھا من فوائد صحیة ، و جعل يدعو إلى ذلك لما ثبت لديه من فائدة الاستنجاء 

البكتريا أن : الوقائیة ، حیث أثبتت إحدى الدراسات في كلیة الطب جامعة مانشستر 
تنفذ من ثماني طبقات من ورق التوالیت إلى الید و تلوثھا أثناء عملیة التخلص من بقايا 

  .البراز 
  

أن اكتشفت حالة " داندي"، و بالتحديد في مدينة  ١٩٦٣و قد حدث في إنجلترا عام 
تیفود ، أصبحت بعد أيام قلائل عشرات الحلات ، مما أصاب السكان بالذعر خوفاً من 

و لجأ المسئولون إلى محاولات شتى لوقف ھذا الوباء ، و . ر التیفود خارج المدينة انتشا
أذاع مسئول الصحة بالمدينة تحذيراً في التلیفزيون و الإذاعة يطلب فیه عدم استعمال 
الأوراق في دورات المیاه ، و نصح باستعمال المیاه عند قضاء الحاجة ؛ لأن العدوى 

ورق الذي يقف علیه الذباب ناقلاً العدوى إلى أشخاص يمكن أن تسري من خلال ال
و بالفعل استجاب الناس لھذا التحذير ، و بالتالي استطاعوا وقف انتشار الوباء .. آخرين 

  .في مراحله الأولى 
  

  

  نظافة الأيدي
  

إذا استیقظ أحدكم من نومه فلا يغمس " : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
  ]رواه البخاري[ "يغسلھا ثلاثاً ؛ فإنه لا يدري أين باتت يده  يده في الإناء حتى

  
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، و إذا أتى " : و قال صلى الله علیه و سلم 

  ]متفق علیه[ "الخلاء فلا يمس ذكره بیمینه و لا يتمسح بیمینه 
  

و من . مسح بالیمین أمرنا رسول � صلى الله علیه و سلم بغسل الأيدي ، و بعدم الت
الثابت علمیاً الآن أن معظم حالات التسمم الغذائي و حالات التیفود و الديزنتاريا يكون 
وْنَ النظافة و  سببھا متداولي الأطعمة  الحاملین للمیكروبات الممرضة ، و الذين لا يتوخَّ

  .اتباع السنة 
  

يات المتحدة الأمريكیة ، في الولا  Maryو لعل أشھر حاملة میكروب ھي الطاھیة ماري 
التي اكتشفت أنھا تحمل بكتريا سالمونیللا التیفود التي تخرج مع البراز ، و تسببت في 
تفشي العدوى بحمى التیفود لأفراد المنازل التي عملت بھا ، بل و في المستشفیات 

في  و قد كان يتبعھا آنذاك ضابط صحة عامة ، و قد لاحظ ارتباط وجودھا كطاھیة. أيضاً 
أماكن تفشي حالات حمى التیفود ، فطلب منھا إجراء الفحوصات و التحالیل الطبیة 
اللازمة ، إلا أنھا رفضت و ھربت من المنطقة ، و ظھرت بعد ذلك حالات أخرى من حمى 
التیفود في مستشفى عام ، فذھب نفس ضابط الصحة لتلك المستشفى لدراسة 

اري في مطبخ المستشفى ، و التي اتضح مصدر العدوى ، و فوجئ برؤية الطاھیة م
أنھا تعمل ھناك باسم مختلف عن اسمھا ، و انتھت القصة برفع قضیة إلى المحكمة 
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التي حكمت على الطاھیة ماري بالتوقف عن العمل كطاھیة و إجراء الفحوصات اللازمة 
  !  Typhoid Maryو منذ ذلك الحین سمیت ھذه الطاھیة بماري التیفود . 
  

صف أبو ھريرة من لم يغسلوا أيديھم للطعام بأنھم عصاة ، و ذلك فیما يرويه أبو لذلك و
أي إلى (فدعاھم " كُثَیِّر بن الصَّلْت"أتیت المدينة ، فجاء رسول : الغادية الیمامي قال 

، فما قام إلا أبو ھريرة و خمسة أنا أحدھم ، فذھبوا فأكلوا ، ثم جاء أبو ھريرة ) الطعام
و الله يا أھل المسجد إنكم لعصاة لأبي القاسم ـ صلى الله علیه : " ال فغسل يده ثم ق

  ] مسند أحمد. [و ذلك لأنھم لم يغسلوا أيديھم قبل الطعام " .. و سلم ـ 
  

  

  سنن الفطرة
  

الاستحداد ، و : خمس من الفطرة " : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
رواه البخاري و مسلم [" تقلیم الأظافر الختان ، و قص الشارب ، و نتف الإبط ، و 

  ]و الترمذي
  

الاستحداد ھو حلق العانة ، و قد ثبت طبیاً أن إھمال حلق العانة و نتف الإبط يؤدي إلى 
، و قد ينتقل باللمس المباشر ، أو " قمل العانة"الإصابة بنوع معین من القمل يسمى 

اد بالھرش ، في حین أن حلق من المراحیض الملوثة ، و يحدث لدغه حكة شديدة تزد
و من الثابت علمیاً الآن أن ھذا القمل ينقل . الشعر يؤدي إلى إزالته فوراً دون علاج 

  .میكروبات بعض الأمراض ، و على رأسھا التیفوس 
  

و من الثابت أيضاً أن ھناك أمراضاً تنقلھا الید من خلال الأظافر التي تتراكم تحتھا جراثیم 
و الدوسنتاريا و النزلات المعوية و غیرھا ، مما أوجب الاھتمام بتقلیم  تنقل مرض التیفود

  .الأظافر منعاً للإصابة بھذه الأمراض 
  

من ذلك كله يتجلى لنا أن رسول الله صلى الله علیه و سلم قد وضع الأسس الوقائیة 
  .من الأمراض منذ أربعة عشر قرناً 

  

  

  وابإغلاق الأواني و تخمیر الطعام و غلق الأب
  

أطفئوا المصابیح باللیل إذا رقدتم ، و " : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
  ] رواه البخاري[" أغلقوا الأبواب ، و أوكئوا الأسقیة ، و خمروا الطعام و الشراب 

  )أي شدوا رءوسھا بالوكاء ، و ھو الخیط الذي تشَُد به القربة و نحوھا: أوكئوا (
  

طِّ الناس في البیوت ـ أو في الطريق ـ آنیة الماء الذي يشربونه فإنه لو لم يُغَ .. نعم 
فسینزل فیه البعوض ، و البعوضة في المنزل تسبب نقل مرض الحمى الصفراء ، و تلك 

  .ھذا أولاً .. الحمى تنتقل عن طريق وضع البعوضة بیضھا في إناء الماء 
  

ت عن طريق الفئران إن لم تتم الشئ الثاني ھو أن الطعام قد يتلوث بكثیر من الطفیلیا
تغطیته ، فربما كان إغلاق الباب لكي لا يسمح بدخول الفئران و لا البعوض إلى داخل 
المنزل ، و أيضاً فإن إطفاء الأضواء يمنع دخول الحشرات و البعوض المسببة للأمراض ، و 

  .التي تنجذب بطبیعتھا إلى الضوء داخل المنزل 
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  البصاق
  

البصاق في المسجد خطیئة ، كفارتھا " : صلى الله علیه و سلم قال رسول الله 
  ]متفق علیه[" دفنھا 

  
من آداب الإسلام أنه قد حرم البصق على الأرض ، و جعل ذلك خطیئة تقلل من 
حسنات من يفعلھا ؛ و ذلك لأن البصاق قد يكون ملیئاً بالمیكروبات المعدية ، كمیكروب 

من ھنا تجلت الحكمة .. ا الريح إلى الشخص السلیم السل ، و ھذه المیكروبات تنقلھ
العلمیة وراء ضرورة ردم البصاق و دفنه في التراب ، فلا تنقلھا الريح ، فضلاً عن أن 

  .المیكروبات لا تعیش طويلاً في لتراب الجاف 
  

لم يترك الرسول صلى الله علیه و سلم صغیرةً و لا كبیرةً في نظافة البیئة و .. و ھكذا 
  .ھا إلا طرقھا و أكد علیھا صحت

  

  

  الكلب و القط
  

رواه [" الملائكة لا تدخل بیتاً فیه كلب " : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
  ]مسلم

من اتخذ كلباً إلا كلب ماشیة أو صید أو زرع انتقص من أجره كل " : و قال أيضاً 
  ]رواه مسلم[ "يوم قیراط 
إذا ولغ فیه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاھن  طھور إناء أحدكم" : و قال أيضاً 

  ]رواه مسلم[ "بالتراب 
  

لقد شدد رسول الله صلى الله علیه و سلم النھي عن مخالطة الكلاب ، و ھي فیھا من 
الطفیلیات و الجراثیم الدقیقة الشئ الكثیر ، و التي قد تسبب للإنسان أخطاراً محققة 

من الديدان الشريطیة ، و التي تنتقل إلى الإنسان ، فأمعاؤھا تحتوي على أعداد كبیرة 
و الكلاب . عن طريق ابتلاع بیضھا الموجود في الطعام أو الماء الملوث ببراز الكلب 

تسبب أيضاً مرض الكیسة المائیة الكلبیة ؛ ذلك لأن الكلب ينظف استه بلسانه فینقل 
الإنسان عن طريق الطعام بیوض الديدان الشريطیة المكورة التي تعیش في أمعائه إلى 

  .أو الماء الملوث بھا إذا ولغ فیه 
  

الكلاب تنقل أيضاً مرض سعار الكلب و غیره الكثیر من الأمراض المعدية ، فھو يحمل ما 
يقارب خمسین مرضاً طفیلیاً ، و كثیر منھا يوجد في لعابه ، فأنف الكلب و فمه و ما 

  .حوله منابع للداء 
  

علمي في الحث على استعمال التراب في إحدى المرات السبع ، و قد تبین الإعجاز ال
فقد ثبت أن التراب عامل كبیر على إزالة البويضات و الجراثیم ، و كذلك لأن ذرات التراب 
تندمج معھا فتسھل إزالتھا جمیعاً ، كما قد يحتوي التراب على مواد قاتلة لھذه 

  .البويضات 
  

 و ماذا عن القط ؟  
ر الحیوانات من الناحیة الطبیة ؛ إذ ھو لا يحمل من الجراثیم و يعد القط من أطھ

المیكروبات إلا ما يسبب مرضاً واحداً فقط و ھو مرض إذا أصیب به شخص أصیب 
يوجد ھذا المرض في براز القط ، فإذا أكل حیوان آخر ھذا البراز انتقل ھذا . بالعمى 

حیوان و يؤكل لحمه ينتقل المرض المرض إلى جسم ھذا الحیوان ، و عندما يذبح ذلك ال
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فسبحان من جَبَل ھذا الحیوان على دفن برازه حتى لا .. بدوره إلى الإنسان فیصاب به 
تأكله الحیوانات الأخرى ، و لھذا كان مستثنىً دون الكلب لقوله صلى الله علیه و سلم 

رواه [ "إنھا لیست بنجس ، إنھا من الطوافین علیكم و الطوافات " : في القطط 
  ]الخمسة

  

  

  السواك
  

رواه [ "السواك مطھرةٌ للفم مرضاةٌ للرب " : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
  ]البخاري

لولا أن أشق على أمتي لأمرتھم بالسواك عند " : و قال صلى الله علیه و سلم 
  ]رواه البخاري و مسلم[ "كل صلاة 

  
من لیل أو نھار فیستیقظ إلا تسوَّك ،  و كان رسول الله صلى الله علیه و سلم لا يرقد

فالسواك مطھرةٌ للفم حقاً ؛ فقد ثبت تكون طبقة جرثومیة تلتصق بالأسنان في غلالة 
رقیقة من اللعاب الذي تسبح فیه ، و ھذه الطبقة يزداد سمكھا و يحدث فیھا ترسبات 

لثة و نخر و ھذه الطبقة ھي المسئولة عن أمراض ال. رخوة كلما تركت من غیر إزالة 
  . الأسنان ؛ لما تحويه من عدد ھائل من الجراثیم 

  
و حرصه صلى الله علیه و سلم على التسوُّك بعد الاستیقاظ من النوم له حكمة بالغة ؛ 
لأن ركود اللعاب أثناء النوم أحد العوامل التي تشجع على تكاثر الجراثیم و ازدياد 

الطبقة دائمة التكوين و لیس لھا علاقة  و نظراً لأن ھذه.. ترسباتھا في ھذه الطبقة 
بالأكل و فضلات الطعام ، فقد حض صلى الله علیه و سلم على السواك حتى أثناء 

  .الصیام 
  

أما عن فوائد السواك الطبیة فھي كثیرة ؛ لما يدخل في تكوينه من مواد كیمیائیة ذات 
التي " الفلورايد"ى مادة فعالیة في الحماية من أمراض الأسنان و اللثة ، فھو يحتوي عل

لھا دور في منع التسوس و تقلیل حموضة الإفرازات البكتیرية في داخل الفم ، مما 
يقلل من سرعة ذوبان أجزاء الأسنان الخارجیة في ھذه الأحماض ، كما يساعد على 

  .إعادة ترسیب المادة المفقودة من الأسطح الخارجیة للأسنان 
  

ة السلیكون التي لھا تأثیر في إزالة الفضلات المترسبة يحتوي السواك أيضاً على ماد
و بعض القلويات الموجودة بالسواك لھا تأثیر فعال . على الأسطح الخارجیة للأسنان 

يحتوي السواك أيضاً . على إيقاف الالتھابات في اللثة و الأنسجة المحیطة بالأسنان 
و الأنسجة المحیطة بھا ، على مواد شمعیة تعمل على شد الأنسجة المرتخیة للثة 

كما تكون ھذه المواد الشعیة طبقة عازلة تغلف الأسطح الخارجیة للأسنان ، مما يزيد 
  .مناعتھا ضد التسوس 

  
و قد أثبتت بعض الأبحاث العلمیة أن أنواع السواك المشتقة من نباتات معینة لھا تأثیر 

ركات في سويسرا إلى و لذلك فقد عمدت بعض الش. في منع الإصابة بسرطان الفم 
إنتاج معجون أسنان من خلاصة السواك النقیة من الشوائب ؛ لما أدركوه من فوائده 

و تجئ النشرة الداخلیة لھذا المعجون بالعربیة و الإنجلیزية و الفرنسیة و قد .. العظیمة 
  .تصدرھا الحديث النبوي الشريف 
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  الحجر الصحي
  

رواه [ "لا يوردنَّ مُمَرَّض على مُصِح " : لم قال رسول الله صلى الله علیه و س
  ]البخاري

إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا " : و قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
  ]رواه البخاري و مسلم[ "تدخلوھا ، و إذا وقع بأرض و أنتم بھا فلا تخرجوا منھا 

  
سلامي أقل بكثیر منھا في لقد كانت الأوبئة الفتاكة و الأمراض المعدية في العالم الإ

أوروبا في نفس الفترة ، بل إن موجات الطاعون التي كانت تقضي على ربع سكان 
  .أوروبا كانت تنكسر حدتھا عند حدود العالم الإسلامي 

إذا كنت حاكماً على مدينة و أصیبت تلك المدينة بمرض وبائي خطیر أو ما يسمى 
 بالطاعون ، فماذاتفعل ؟

ي ھذه الحالة ھو أن تأتي بالجنود و تضرب حصاراً على المدينة لمنع التصرف الآمن ف
  .الدخول إلیھا و الخروج منھا 

  أما أن تمنع الدخول إلیھا فقد علمناه ، و لكن لماذا تمنع الخروج ؟

لأن الدراسات في الفترة الأخیرة من العلم كشفت لنا أنه عندما يكون الطاعون منتشراً 
منطقة من المناطق فإن عدد الذين يظھر علیھم أعراض المرض  في مدينة من المدن أو
  % ) . ٣٠ـ ١٠(تتراوح نسبتھم ما بین 

  و الباقون من سكان المدينة ما بالھم ؟

ھؤلاء الباقون يحملون الجرثومة في أجسادھم لكن جھاز المناعة عندھم يتغلب على 
الصحیح في البلدة التي الجراثیم فتبقى في الجسم و لكنھا لا تضره ، فإذا بقي ھذا 

فیھا الطاعون فلا خوف علیه لأنه ملقح و لأن عنده مقاومة من جھاز الناعة تدفع عنه 
المرض ، أما لو خرج من ھذه المدينة أو البلدة فإنه يخرج حاملاً لھذه الجرثومة فینقل 
ذلك المرض إلى مدينة جديدة ، و قد ينشأ عن ذلك ھلاك الملايین من البشر بسبب 

  .وج ھذا المصاب بالجرثومة من بین أھل ھذه المدينة المصابین بالطاعون خر

  إلى متى يستمر ھذا الحصار المضروب على ھذه المدينة ؟

إلى وقت يسیر حتى يتغیر سلوك الجرثومة بإضافة خاصیة وراثیة جديدة تذھب فیھا 
  .خاصیة العدوى التي تنتشر و تنقل المرض للآخرين 

ن الھوى في فرض ھذا الحجر الصحي على مريض الطاعون قبل صدق الذي لا ينطق ع
 .عام  ١٤٠٠
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  وضعیة الجسم عند تناول الطعام

  
  ]رواه البخاري[" لا آكل متكئاً " : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 

ما رُئيَ رسول الله صلى الله علیه و سلم يأكل " ماجه أنه  كما روى أبو داود و ابن
  . "متكئاً قط 

  
قد نھى الرسول صلى الله علیه و سلم عن الأكل وقوفاً ، كما نھى عن الأكل متكئاً ؛ 
لأجل أن يكون وضع الجھاز الھضمي في أتم استعداد لاستقبال وجبة الطعام ، و لأجل 

فیة للجھاز الھضمي ، لذلك كان وجوب الجلوس و قدوم أكبر كمیة ممكنة من الدم كا
ثني الساقین تحت الجسم لحصر الدم في منطقة الجھاز الھضمي ، مع جعل الساق 
الیسرى مثنیة و الیمنى مرتكزة على القدم ، مما يجعل مننطقة المعدة حرة طلیقة و 

و ھذا . مساحتھا الخارجیة بعیدة عن أي ضغط مسلط باتجاھھا من الجھة الخارجیة 
الوضع من أشكال الجلوس أمر به و طبقه الرسول صلى الله علیه و سلم ، و ھو أصح و 

  .أسلم في حالة الجلوس على الأرض من استعمال الكراسي حول مائدة الطعام 
  

كما يجب الامتناع عن الحركة و السیر أثناء تناول الطعام ؛ لمنع ذھاب الدم إلى الجھاز 
الجھاز الھضمي في أمس الحاجة إلیه ، الأمر الذي يجعل العضلي في وقت يكون فیه 

الإنسان يحس بالركود و الخمول ، كما يحس بالانحلال العضلي و الارتخاء الجسمي 
  .العام 

  
أما تناول الطعام متكئاً فإنه يسبب تشنج و اضطراب تقلصات البلعوم ، فلا يستطیع 

يحدث ارتخاءً في عضلات البطن فلا  الإنسان ازدراد الطعام بارتیاح ، كما أن الاتكاء
  .تستقبل المعدة الطعام بصورة صحیحة 

  

  

  التطھیر بالنار
  

 "إن أطیب طعامكم ما مسته النار " : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
  ]١٣٩١ضعیف الجامع [
  

إن أفضل مطھر و قاتل للجراثیم ھو النار ، و لا سیما بالنسبة للطعام و الشراب و 
ا ، كما ثبت أن طھي الأطعمة و الأشربة بالنار يمنع سراية السل ، و الزھري ، و غیرھم

.. الحمى ، و يحفظ الحلق و البلعوم و الجھاز الھضمي من تسرب الجراثیم الضارة إلیھا 
  .و غیر ذلك من الفوائد العظمى التي لا تقع تحت حصر 

  

  

  الإعجاز العلمي في حديث الثُلُث
  

ما ملأ آدميٌّ وعاءً شراً من بطنٍ ، " : الله علیه و سلم  قال رسول الله صلى
بحسب ابن آدم أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صلبه ، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه ، و ثلث 

  ]رواه الترمذي[ "لشرابه ، و ثلث لنفسه 
  

م النبي صلى الله علیه و سلم حجم المعدة  المشار (في ھذا الحديث الشريف قسَّ
إلى ثلاثة أقسام ، و أخبر أن أكبر كمیة من الطعام و الشراب ) ث بالبطنإلیھا في الحدي
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يمكن أن يتناولھا المرء عند الحاجة الملحة ھو مقدار ما يملأ ثلثي حجم المعدة ، و أخبر 
صلى الله علیه و سلم أن ترك ثلث حجم المعدة خالیاً من الطعام و الشراب ضروري 

عدة إلى ثلاثة أقسام على ھذا النحو لم يُذكَر و تقسیم حجم الم. لنَفَس الإنسان 
  .سدىً في ھذا الحديث ، بل لحكمة بالغة تجلت و وضحت في ھذا الزمان 

  
  حجم المعدة: -  

يختلف حجم المعدة بحسب كمیة الطعام التي تحتويھا ، فحینما يدخل الطعام إلى 
من الطعام ، حتى  المعدة نجدھا تنتفخ تدريجیاً للخارج مستوعبةً كمیات أكبر و أكثر

و ھناك علاقة حیوية بین المعدة . تصل إلى أقصى حدٍ لھا و ھو حوالي لتر و نصف اللتر 
و التنفس ، حیث تقع المعدة في الجزء العلوي من التجويف البطني تحت الحجاب 
الحاجز مباشرةً ، و للمعدة قدرة كبیرة على تغییر حجمھا ، فھي تبدو صغیرة عندما 

و تتمدد كثیراً بعد تناول وجبة كبیرة ، و عندئذٍ يشعر الإنسان بعدم الراحة  تكون فارغة ،
و صعوبة التنفس ، حیث امتلأت المعدة أكثر من لالازم حتى أصبحت تشغل حیزاً يزيد 
عن المعتاد فضغطت على الحجاب الحاجز ، فأوجد ھذا صعوبةً في تقلصه و إعاقة عن 

  .ث تنفس عمیق تحركه إلى أسفل بالقدر اللازم لحدو
  

و ثلث المعدة يطابق تماماً حجم ھواء التنفس ، فبالنظر و المقارنة بین أقصى حجم 
للمعدة يمكن أن تصل إلیه ، و ھو حوالي اللتر و نصف اللتر ، و بین حجم الھواء الطبیعي 

يتبین لنا أن حجم الھواء الداخل إلى الرئتین يمثل ثلث حجم ) مل ٥٠٠(الداخل للرئتین 
  .و في ھذا إعجاز نبوي واضح .. عدة الم
  

  الأضرار الناتجة عن الإفراط في الطعام: -  
ترتبط السمنة بالإفراط في تناول الطعام ، خصوصاً الأطعمة الغنیة بالدھون ، و ھي 
مشكلة واسعة الانتشار ، و قد تقترن بزيادة خطر الأمراض القلبیة الوعائیة ، و ارتفاع 

، و ارتفاع دھون الدم ، و تحدث السمنة نتیجة لاضطراب  ضغط الدم ، و مرض السكري
الكمیة المستھلكة من الطعام ، و الطاقة : العلاقة بین ثلاثة عناصر من الطاقة ، و ھي 

المبذولة في النشاط و الحركة ، و الطاقة المختزنة على ھیئة دھون بصفة أساسیة ، 
في الحركة يؤدي إلى ظھور السمنة  فالإفراط في تناول الطعام مع قلة الطاقة المبذولة

 ٥٠من الخطأ في توازن الطاقة يؤدي إلى زيادة في الوزن تبلغ % ٢٥، فحدوث نسبة 
كجم ، و ھذا يبین مدى الدقة المطلوبة في تنظیم تناول الطعام للمحافظة على 

و لعل اكتشاف أمراض السمنة و أخطارھا المھلكة و علاقة ذلك . استقرار وزن الجسم 
شراھة و كثرة الأكل يجعلنا نزداد يقیناً بعظم القاعدة الذھبیة في حفظ الصحة بال

وَ { البشرية المتمثلة في ترشید الأكل و الشرب ، و التي أرشد إلیھا قول الله تعالى 
من الذي أنزل على رسولنا صلى الله ]  .. ٣١:الأعراف[ }كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا

  .العلم ؟ إنه الله جل في علاه علیه و سلم ھذا 
  

  الحد الأدنى من الطعام(إقامة الصلب: (-  
تختلف الحاجة للطعام من إنسان إلى آخر حسب طبیعة عمله ، و من وقت إلى آخر 
عند الفرد ذاته ، لكن ھناك قدر مشترك من الحاجة إلى السعرات الحرارية يتساوى 

ھو المعدل الثابت من الطاقة التي يحتاجھا  فیھا بنو البشر جمیعاً على وجه الإجمال ، و
الإنسان البالغ و التي تستخدم في حفظ العملیات الحیوية الأساسیة داخل الجسم ، 
كتشغیل القلب و الجھاز الدوري الدموي ، و الجھاز التنفسي و الھضمي و البولي و 

بت من الطاقة يبلغ العصبي ، و تسییر العملیات الضرورية لحفظ الحیاة ، و ھذا القدر الثا
كیلو كالوري ، و تزداد حاجة الناس من الطاقة عن ھذا القدر حسب  ٢٠٠٠حوالي 

و قد يشیر الحديث إلى ھذه الحقیقة ، فقد يكون ذكر اللقیمات لإقامة . طبیعة أعمالھم 
الصلب كنايةً عن ھذا المعدل الثابت الذي يحتاجه الناس جمیعاً و يمكن أن يتحقق 

  .لطعام بالقلیل من ا
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  الحد الأقصى من الطعام(ملء ثلثي حجم المعدة: (-  
كما يمكن أن تندرج الزيادة في الحاجة للطاقة عن المعدل الثابت في إشارة النص في 

و يمكن " .. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه و ثلث لشرابه"صلى الله علیه و سلم قوله 
على معدل لھا و التي يحتاجھا العاملون في أن تفُھَم ھذه الزيادة من أول درجاتھا إلى أ

الأعمال الشاقة ، و لا يتجاوز أعلى حجم للطعام و الشراب ثلثي حجم المعدة ، و ھو 
ما يمثل لتراً كاملاً من الغذاء المطحون مع الشراب الذي يمكن أن يكون أحد مكونات 

لجملة أربع كاسات ماء الطعام كالحساء ، أو يكون عصیراً أو ماءً ، و ھو ما يعادل على ا
  .من الحجم الكبیر 

  
و عندما يطبق المسلم ھذا الحديث بعناية فإنه ـ مع تحصیله الأجر العظیم لاتباعه سنة 
النبي صلى الله علیه و سلم ـ يمارس أيضاً أقوى و أنجع برنامج في التوازن الغذائي و 

  .التخلص من الوزن الزائد و أمراض السمنة و أخطارھا 
  

  

  ي عن أكل ذوات الناب و المخالبالنھ
  

صلى الله علیه و سلم عن نھى رسول الله " : عن ابن عباس رضي الله عنه قال 
  ]رواه مسلم[" كل ذي نابٍ من السباع ، و كل ذي مخلبٍ من الطیر 

  
حرم رسول الله صلى الله علیه و سلم أكل بعض الحیوانات لخطر يحیق بالإنسان أو ضرر 

  .ذي نابٍ من السباع و كل ذي مخلبٍ من الطیر يصیبه ، فحرم كل 
  

آكلات (ھناك ثلاثة أناع من ديدان التريكینیللا ، و ھي تصیب كل الحیوانات ذوات الناب 
، و ھذه الطفیلیات تنتقل بین الحیوانات آكلات اللحوم ، و بالتالي إلى الإنسان ) اللحوم

ث إنھم يبتعدون عن أكل لحوم إذا أكلھا ، و قد عرفت قبائل شرق أفريقیا ذلك ، حی
  .الحیوانات المفترسة كالضباع و الأسود و بنات آوى 

  
تريكینیللا (أما عن الطیور الجارحة ، فقد اكتشف مؤخراً نوع من طفیل التريكینیللا 

في الاتحاد السوفیتي ، و يعیش ھذا الطفیل في الطیور الجارحة ، و ) سیدوسباروترس
ذا أكل لحم الجوارح من الطیور كالنسور و الصقور و العقبان ھو يمكن أن يصیب الإنسان إ

  .و البوم و غیرھا 
  

  

  النخالة
  

ھل أكل : سألت سھل بن سعد فقلت " : عن أبي حازم سَلمََة بن دينار قال 
ھو الطعام و الخبز الأبیض المنزوع (رسول الله صلى الله علیه و سلم النَّقِيَّ 

ما رأى رسول الله : ؟ فقال سھل ) اميمنه النخالة و يسمى بالخبز الش
: صلى الله علیه و سلم النَّقِيَّ من حین ابتعثه الله حتى قبضه الله ، فقلت 

جمع منخل (ھل كانت لكم في عھد رسول الله صلى الله علیه و سلم مناخل 
ما رأى رسول الله صلى الله : ؟ قال ) و ھو الذي يفصل به النخالة عن الدقیق

كیف كنتم : نخلاً من حین ابتعثه الله حتى قبضه الله ، فقلت علیه و سلم م
كنا نطحنه و ننفخه ، فیطیر ما طار ، و ما : تأكلون الشعیر غیر منخول ؟ ، قال 

  ]رواه البخاري[ "فأكلناه ) أي بللناه(بقي ثرََّيْناه 
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في لقد كان المفھوم لھذا الحديث الشريف حتى وقت قريب مقتصراً على جوانب الزھد 

المأكل و الخشونة في العیش ، إلا أن تكرار نفي سھل بن سعد رضي الله عنه لرؤية 
الرسول صلى الله علیه و سلم للخبز الأبیض أو استعماله المناخل يجعل لھذا الأمر 
أھمیةً خاصة ، كذلك فإن طول المدة و استمرارھا من أول البعثة المحمدية حتى وفاته 

  .ا مؤكَّدة عن الرسول صلى الله علیه و سلم صلى الله علیه و سلم جعلھ
  

و لقد تأكد الطب الحديث من وجود علاقة بین نقص أو غیاب النخالة من الطعام ، و 
كذلك الألیاف الموجودة في الخضروات و الفاكھة ، و بین مجموعة من أمراض القناة 

  :الھضمیة ، مثل 
ار البطن أو فتق الإمساك المزمن الذي يؤدي إلى البواسیر أو فتق جد -

  .الحجاب الحاجز 
ظھور نتوءات كثیرة في الأمعاء الغلیظة نتیجة عدم احتواء الطعام على  -

 .النخالة أو الألیاف ، و ھذه النتوءات لھا مضاعفات خطیرة 
سرطان الأمعاء ؛ و السبب في ذلك أن المواد الناتجة عن ھضم الطعام ، و  -

قھا للخارج تحتوي على مواد التي تمر داخل الأمعاء الغلیظة في طري
سرطانیة تھاجم جدار الأمعاء من الداخل مسببةً حدوث السرطان ، و إن 
لوجود النخالة داخل تجويف الأمعاء الغلیظة دوراً كبیراً جداً في الإحاطة بھذه 

 .المواد السرطانیة و مصاحبتھا إلى خارج الجسم مع الغائط 
  

في دول العالم تنصح مواطنیھا بتناول النخالة  و من أجل ھذا كله فإن الھیئات الصحیة
و من الغريب أن النخالة قد أصبحت تباع في صور متعددة ، . مع الوجبات الغذائیة 

.. كمسحوق أو أقراص ، في حین أن الإنسان مازال يصر على فصل النخالة عن الدقیق 
و سلم في صلى الله علیه و من ذلك يتجلى لنا الإعجاز الطبي في سلوك الرسول 

  .عدم فصل النخالة من طعامه 
  

  

  اللبن
  

اللھم : من أطعمه الله طعاماً فلیقل " : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
اللھم بارك لنا فیه : بارك لنا فیه و ارزقنا خیراً منه ، و من سقاه الله لبناً فلیقل 

رواه ابن [" اللبن  و زدنا منه ، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام و الشراب إلا
  ]ماجه

  
اللبن ـ بجمیع أنواعه ـ ھو الوحید من بین الأغذية الذي يحتوي على جمیع المواد 

و يفقد اللبن (الغذائیة ؛ حیث يحتوي اللبن على المواد البروتینیة ، و المواد الدھنیة ، 
الصوديوم و  ، و المواد النشوية ، و معادن) كثیراً من خواصه الغذائیة عندما تنزع قشدته

  " .د"و " أ"الكالسیوم و البوتاسیوم و الماغنیسیوم ، و فیتامینات 
  

و يشكل اللبن غذاءً أساسیاً لمرضى القرحة المعوية و الاثنى عشر ؛ لما له من خاصیة 
و يلاحظ أن المواد الدھنیة . معادلة أحماض المعدة و حماية جدارھا من الإصابة 

ھیئة ذرات معلقة سھلة الامتصاص ، أي أن اللبن يُھضَم الموجودة في اللبن تكون على 
و يعتبر اللبن غذاءً و علاجاً لمرضى الكبد ، فھو يقي مريض الكبد من . دون إرھاق 

حدوث الغیبوبة الكبدية ، و خاصةً إذا كان مريض الكبد يحدث له إسھال نتیجة تناول 
.. كما يفید الأعصاب بصورة جیدة  و اللبن له صلة وثیقة بالقوة الجنسیة للرجل ،. اللبن 

و قد أدرك الرياضیون في شمال أوروبا أھمیته فصاروا يتخذونه غذاءً يعینھم على 
  .ممارسة الرياضة 
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  زيت الزيتون
  

كلوا الزيت و ادھنوا به فإنه من شجرة " : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
  ]٤٤٩٨صحیح الجامع الصغیر [" مباركة 

  
وَ التِّینِ وَ الزَّيْتُونِ { تكون الشجرة مباركةً و قد أقسم الله تعالى بھا و بأرضھا و كیف لا

، و كیف لا تكون مباركةً و قد شبه الله تعالى نوره ] ٢،  ١: التین [ }وَ طُورِ سِینینَ * 
قیَِّةٍ وَ لا يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ◌ٍ مُباَرَكَةٍ زَيْتُونةٍَ لا شَرْ {بالنور الصادر عن زيتھا حین قال 

و لكن كثیراً من الناس عنه .. فالشجرة مباركة ، و الزيت مبارك ] .. ٣٥:النور[ }غَرْبیَِّةٍ 
  .غافلون 

  
فزيت الزيتون ھبة السماء للإنسان ، عرف القدماء بعضاً من فوائده ، و أدرك الطب 

يتون يقي من عرفنا حديثاً أن زيت الز. الحديث ـ منذ سنواتٍ معدودة ـ بعضاً آخر منھا 
جلطة القلب ، و يؤخر من تصلب الشرايین ، و تلاشت الأسطورة التي : مرض العصر 

كانت تقول إن زيت الزيتون يزيد كولسترول الدم ، ذلك الشبح الذي يقض مضاجع 
الكثیرين ، و تبین للعلم الحديث أن زيت الزيتون عدو الكولسترول ، يحاربه أنى كان في 

  .جسم الإنسان 
  

ما اجتمع ستة عشر من أشھر علماء الطب في العالم في مدينة روما في الحادي فعند
لیصدروا توصیاتھم حول موضوع زيت الزيتون و غذاء  ١٩٩٧و العشرين من إبريل عام 

حوض البحر المتوسط ، أصدر ھؤلاء العلماء توصیاتھم في بیان شمل أكثر من ثلاثین 
یة في مجال زيت الزيتون و غذاء حوض البحر صفحة استعرضوا فیھا أحدث الأبحاث العلم

و أكدوا في بیانھم أن تناول زيت الزيتون يسھم في الوقاية من مرض . المتوسط 
شرايین القلب التاجیة و ارتفاع كولسترول الدم ، و مرض السكر ، و البدانة ، كما أنه 

  .يقي من بعض السرطانات 
  

لبحر المتوسط على غذائھم ، فھم و الحقیقة أن الأمريكان يغبطون سكان حوض ا
يعرفون أن مرض شرايین القلب التاجیة أقل حدوثاً في إيطالیا و إسبانیا و ما جاورھما 
مما ھو علیه في شمال أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكیة ، و يعزو الباحثون ذلك إلى 

لیه كمصدر كثرة استھلاك زيت الزيتون عند سكان حوض البحر المتوسط و اعتمادھم ع
 Heartيقول كتاب . أساسي للدھون في طعامھم بدلاً من السمن و الزبد و أشباھھا 

Owner Handbook   إن المجتمعات التي : الذي أصدره معھد تكساس لأمراض القلب
في غذائھا كمصدر ) و أشھرھا زيت الزيتون(تستخدم الدھون اللامُشَبَّعَة الوحیدة 

دوث مرض شرايین القلب التاجیة ، فزيت الزيتون  عند أساسي للدھون تتمیز بقلة ح
سكان الیونان و إيطالیا و إسبانیا يشكل المصدر الرئیسي للدھون في غذائھم ، و ھم 
يتمیزون بأنھم الأقل تعرضاً لمرض شرايین القلب و سرطان الثدي في العالم أجمع ، و 

ء يقل عندھم حدوث مرض لیس ھذا فحسب ، بل إن الأمريكیین الذين يحذون حذو ھؤلا
  .شرايین القلب 

  
و تناول زيت الزيتون في الطعام يقي أيضاً من أمراضٍ أخرى كثیرة ، فھو يضعف التأثیر 
السئ للدھون على تجلط الدم ، و بالتالي يقلل من حدوث مرض شرايین القلب 
التاجیة ، و ھو يساعد على خفض ضغط الدم لدى مرضى ضغط الدم المرتفع ، و ھو 
يقي من حدوث سرطانات المعدة و القولون و الثدي و الرحم ، و قرحة المعدة ، و التھاب 

  .المفاصل ؛ لما يحويه من دھون غیر مُشَبَّعَة و مضادات الأكسدة 
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  الادھان بزيت الزيتون:-  
 ٢٠٠٠في عددھا الصادر في شھر أغسطس    Dermatology Timesنشرت مجلة 

دراسة أشارت إلى أن الادھان بزيت الزيتون موضعیاً بعد السباحة و التعرض للشمس 
كما أن زيت الزيتون يقتل قمل الرأس ، .   Melanomaربما يقي من حدوث سرطان الجلد 

  . فوضع زيت الزيتون على الرأس المصاب بالقمل يقتل القمل الموجود في الرأس
  

فھنیئاً لمن نال تلك .. و بعد ، فھذا غیضٌ من فیضٍ من خیرات تلك الشجرة المباركة 
  .البركات 
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  الباب الثالث
  

الصحة العامة في السلوك و الأخلاق 
  الإسلامیة
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  لا تغضب
  

" .. لا تغضب : " أوصني ، فقال : لم روي أن رجلاً قال للنبي صلى الله علیه و س
  ]رواه البخاري[ "لا تغضب : " فردد مراراً ، فقال 

  
الغضب كصورة من صور الانفعال النفسي يؤثر على القلب تأثیراً يماثل تماماً تأثیر العَدْو 

على القلب ، فانفعال الغضب يزيد من عدد مرات انقباضات أو نبضات القلب ) الجري(
لواحدة ، و ھذا بالتالي يجھد القلب لأنه يجبره على زيادة عمله عن في الدقیقة ا

و قد لوحظ أن الإنسان الذي اعتاد . معدلات العمل الذي يفترض أن يؤديه بصفة عادية 
على الغضب يصاب بارتفاع ضغط الدم ؛ حیث إن قلبه يضطر إلى أن يدفع كمیة من 

لدقیقة تتصلب جدرانھا و تفقد مرونتھا لما الدماء الزائدة عن المعتاد ، كما أن شرايینه ا
  .تتعرض له من مرور كمیة زائدة من الدماء التي يضخھا القلب المنفعل 

  
و مما ھو جدير بالذكر أن الغضب المكبوت و الغضب الصريح يؤديان إلى الأضرار الصحیة 

الشديد و  فمن البحوث و الدراسات العلمیة تبین أن التوتر.. نفسھا و إن اختلفت حدتھا 
الانفعالات الحادة يؤديان إلى نتیجة مؤكدة ھي إسراف الغدد الحیوية في إفراز عصاراتھا 
و وصول معدل إفراز إحدى ھذه الغدد إلى درجة سد الطريق أمام جھاز المناعة في 

  .الجسم و إعاقة حركة الأجسام المضادة عن الوصول لأھدافھا 
  

  .عندما أوصانا بعدم الغضب  و صدق رسول الل صلى الله علیه و سلم
  

  

  التیامن
  

كان رسول الله صلى الله علیه و سلم يحب التیامن ، يأخذ بیمینه ، و يعطي 
  ]رواه النسائي[بیمینه ، و يحب التیامن في جمیع أموره 

  
ثبت علمیاً أن كل حركة في جسم الإنسان تدور حسب نظامٍ دقیق ، بحیث تبدأ 

  :من ذلك .. الجھة الیسرى ، ثم تتلاشى و تنتھي  الحركات من الجھة الیمنى إلى
  

  حركة الدم التي تبدأ أول نقطة فیھا داخل جھاز الدورة الدموية من القلب عندما
تتقلص العضلات القلبیة لتضخ الكتلة الدموية ، فیبدأ سیر الدم النقي من 

یمنى تجاويف البُطیَْن إلى الشريان الأبھر الذي يتجه بشكل مقوس من الجھة ال
إلى الجھة الیسرى ، بحیث يجعل جريان الدم سائراً بھذا الاتجاه ، مبتدئاً من 

  .الیمین و منتھاً في الیسار 
  حركة الأمعاء تبدأ من باب المعدة الاثنى عشر بحیث يكون اتجاه الحركة للمواد

الغذائیة من المعدة من الجھة الیمنى ثم تنعطف الحركة باتجاه الیسار إلى 
 .متصاص الشعرية في الأمعاء الدقیقة منطقة الا

  حركة القولون في منطقة الأمعاء الغلیظة تبدأ من نقطة الجھة الیمنى باتجاه
الناحیة الیسرى ، إذ تتقلص لدفع المواد المتبقیة من عملیة الامتصاص إلى 
الجھة الیسرى المقابلة بعد أن تجمعت في الخزان الأعور ، فتتحرك المواد من 

 .منى إلى الیسار إلى القولون المستعرض ، و ھكذا الجھة الی
  حركة التنبیھات العصبیة في المراكز العصبیة و الأسلاك الحسیة و الحركیة

المتصلة بھا ، تبدأ دورتھا من الجھة الیمنى و تنتھي في الطرف الأيسر عند أداء 
 .وظائفھا الطبیعیة الفسیولوجیة 
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  النوم على الجانب الأيمن
  

إذا أتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة " : ل الله صلى الله علیه و سلم قال رسو
  ]متفق علیه[ "، ثم اضطجع على شقك الأيمن 

  
النوم على الجانب الأيمن يمنع ضغط الكبد على المعدة و يساعد على تفريغ محتوياتھا 

  .، كما يسھل عمل القلب ؛ إذ يمنع ضغط المعدة و الحجاب الحاجز علیه 
  

نوم على الجانب الأيسر فإنه يزيد العبء على القلب نتیجة لوضع المعدة و الكبد أما ال
  .على القلب في ھذا الاضطجاع 

  
أما النوم على الصدر فله ضرره ؛ إذ أن النائم لابد أن يلوي عنقه إلى أحد الجانبین حتى 

  .يتنفس 
  

ھذا بدوره يضغط على أما النوم على الظھر فإنه يجعل الأحشاء ترفع الحجاب الحاجز ، و 
  .القفص الصدري فیحس النائم بالضیق 

  

  

  الحجاب
  

نساء كاسیات عاريات ، مائلات ممیلات ، " : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
رواه [" رءوسھن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحھا 

  ]مسلم
  

رواه [ "إلا بخمار ) غت سن المحیضأي بل(لا تُقبَل صلاة حائض " : و قال أيضاً 
  ]الترمذي

  
إن تبرج المرأة و عريھا وبالٌ علیھا ، حیث أشارت الإحصائیات إلى انتشار مرض 
السرطان الخبیث في الأجزاء العارية من أجساد النساء اللاتي يلبسن الملابس 

  .القصیرة 
  

أن السرطان :  )١٥/١/١٩٧٢في عدد ( BMJو قد نشر في المجلة الطبیة البريطانیة 
ـ و الذي كان من أندر أنواع السرطان ـ أصبح في تزايد ، و ) المیلانوما الخبیثة(الخبیث 

أن عدد الإصابات في الفتیات في مقتبل العمر يتضاعف حالیاً ، حیث يصبن به في 
أرجلھن ، و سبب ذلك انتشار الأزياء القصیرة التي تعَُرِّض جسد النساء لآشعة الشمس 

طويلة على مر السنة ، و لا تفید الجوارب الشفافة في الوقاية منه ، و قد لفترات 
ناشدت المجلة أطباء الأوبئة أن يشاركوا في جمع المعلومات عن ھذا المرض و كأنه 

  .يقترب من كونه وباءً 
  

و ھذا المرض ينتج عن تعرض الجسم لآشعة الشمس و الآشعة فوق البنفسجیة 
توفره الملابس القصیرة أو ملابس البحر على الشواطئ ، و ھو لفترات طويلة ، و ھو ما 

يظھر أولاً كبقعة صغیرة سوداء ، و قد تكون . يصیب كافة الأجساد بنسب متفاوتة 
متناھیة الصغر ، و غالباً في القدم أو الساق ، ثم يبدأ بالانتشار في كل مكان و اتجاه ، 

  .و يزيد و ينمو في مكان ظھوره الأول 
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يمھل ھذا المرض  صاحبه طويلاً ، كما لا يمثل العلاج بالجراحة فرصةً للنجاة كباقي و لا 
  .أنواع السرطان ؛ حیث لا يستجیب ھذا النوع من السرطان للعلاج بجلسات الآشعة 

  
من ھنا تظھر حكمة التشريع الإسلامي في ارتداء المرأة للزي المحتشم الذي يستر 

ضیقة و لا شفافة ، مع السماح لھا بكشف الوجه جسدھا جمیعه بملابس واسعة غیر 
فلقد صار واضحاً أن ثیاب العفة و الاحتشام ھي خیر وقاية من عذاب الدنیا .. و الیدين 

  .المتمثل في ھذا المرض ، فضلاً عن عذاب الآخرة 
  

  

  تحنیك المولود

: ، قالت  عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنھما أنھا حملت بعبد الله بن الزبیر بمكة
خرجت و أنا متم فأتیت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتیت به رسول "

الله صلى الله علیه و سلم فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغھا ثم تفل 
في فیه فكان أول شئ دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله علیه و سلم ، 

 ]البخاريرواه [ "ثم حنكه بالتمر ، ثم دعا له فبرَّك علیه 

ولد لي غلام فأتیت به النبي صلى الله علیه " : و عن أبي موسى الأشعري قال 
: ، و زاد البخاري] رواه البخاري و مسلم[ "و سلم ، فسماه إبراھیم و حنكه بتمرة 

  " و دعا له بالبركة و دفعه إلي " 

خفضاً ، و في الدم بالنسبة للمولودين حديثاً يكون من) الجلوكوز ( إن مستوى السكر
و بالتالي فإن الموالید . كلما كان وزن المولود أقل كلما كان مستوى السكر منخفضاً 

يكون منخفضاً جداً بحیث يكون في كثیر من الأحیان " كجم  ٥,٢وزنھم أقل من " الخداج 
كجم فإن  ٥,٢و أما الموالید أكثر من . مللیلتر من الدم  ١٠٠مللیجرام لكل  ٢٠أقل من 

  .مللیجرام  ٣٠سكر لديھم يكون عادة فوق مستوى ال

ھبوطاً شديداً في مستوى سكر الدم ، و ) مللیجرام  ٣٠أو  ٢٠( و يعتبر ھذا المستوى 
  :يؤدي ذلك إلى الأعراض الآتیة 

  . أن يرفض المولود الرضاعة  .١
  . ارتخاء العضلات  .٢
  . توقف متكرر في عملیة التنفس و حصول ازرقاق الجسم  .٣
  .ت من التشنج اختلاجات و نوبا .٤

  :و قد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطیرة مزمنة ، و ھي 

  . تأخر في النمو  .١
  . تخلف عقلي  .٢
  . الشلل الدماغي  .٣
  . إصابة السمع أو البصر أو كلیھما  .٤
  ) .تشنجات ( نوبات صرع متكررة  .٥

و إذا لم يتم علاج ھذه الحالة في حینھا قد تنتھي بالوفاة ، رغم أن علاجھا سھل 
  .و إعطاء السكر الجلوكوز مذاباً في الماء إما بالفم أو بواسطة الوريد میسور و ھ
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إن قیام الرسول صلى الله علیه و سلم بتحنیك الأطفال الموالید بالتمر بعد أن يأخذ 
. التمرة في فیه ثم يحنكه بما ذاب من ھذه التمرة بريقه الشريف فیه حكمة بالغة 

بكمیات وافرة و خاصة بعد إذابته بالريق الذي  "الجلوكوز " فالتمر يحتوي على السكر 
إلى سكر أحادي ، كما أن " السكروز " يحتوي على أنزيمات خاصة تحول السكر الثنائي 

و . الريق يیسر إذابة ھذه السكريات ، و بالتالي يمكن للطفل المولود أن يستفید منھا 
لادتھم مباشرة ، فإن إعطاء بما أن معظم أو كل الموالید يحتاجون للسكر الجلوكوز بعد و

  .المولود التمر المذاب يقي الطفل من مضاعفات نقص السكر الخطیرة التي ألمحنا إلیھا

إن استحباب تحنیك المولود بالتمر ھو علاج وقائي ذو أھمیة بالغة و ھو إعجاز طبي لم 
إن و . في دم المولود " الجلوكوز " تكن البشرية تعرفه و تعرف مخاطر نقص السكر 

المولود ، و خاصة إذا كان خداجاً ، يحتاج دون ريب بعد ولادته مباشرة إلى أن يعطى 
و قد دأبت مستشفیات الولادة و الأطفال على إعطاء المولودين محلول . محلولاً سكرياً 

  .الجلوكوز لیرضعه المولود بعد ولادته مباشرة ، ثم بعد ذلك تبدأ أمه بإرضاعه 

يفة الواردة في تحنیك المولود تفتح آفاقاً مھمة جداً في و قاية إن ھذه الأحاديث الشر 
من أمراض خطیرة جداً بسبب إصابتھم بنقص ) المبتسرين ( الأطفال ، وخاصة الخداج 

و إن إعطاء المولود مادة سكرية مھضومة جاھزة . مستوى سكر الجلوكوز في دمائھم 
ما أنھا توضح إعجازاً طبیاً لم يكن ك. ھو الحل السلیم و الأمثل في مثل ھذه الحالات 

معروفاً في زمنه صلى الله علیه و سلم و لا في الأزمنة التي تلته حتى اتضحت 
  .الحكمة من ذلك الإجراء في القرن العشرين 
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  الباب الرابع
  

  لكل داءٍ دواءٌ 
  )نبذة عن الطب النبوي(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 26

  دم إكراه المريض على تناول الطعامع
  

لا تُكرھوا مرضاكم على الطعام و " : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
  ]رواه الترمذي و ابن ماجه[ "الشراب ؛ فإن الله عز و جل يطعمھم و يسقیھم 

  
ترجع الحكمة في عدم إكراه المريض على تناول الطعام إلى أن أجھزته الحیوية تكون 

كذلك فإن النفس .. غال بمجاھدة المرض ، و بالتالي تسقط شھوته أو تنقص في اشت
إذا حدث لھا ما يشغلھا من محبوب أو مكروه اشتغلت به عن طلب الغذاء و الشراب ، 
فلا تحس بجوع و لا عطش ، فعندما يمرض الإنسان يصاب بفقدان الشھیة و الامتناع 

انات أيضاً ، إذ يعرف أصحابھا شفاءھا عندما عن الطعام ، و ھذه الظاھرة نراھا في الحیو
و فقدان الشھیة ھنا يحدث نتیجة الاضطرابات في الأجھزة الحیوية . تعود لتناول طعامھا 

للمريض ، و لا سیما المتصلة بجھازه الھضمي ، كاضطراب إنزيماته و عصاراته الھاضمة ؛ 
  .زة لھؤلاء المرضى و لذلك كان الامتناع عن الطعام ضرورة و فقدان الشھیة می

  

  

  الحمیات
  

إن الحمى من فیح جھنم ، فأبردوھا " : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
  ]رواه البخاري[" بالماء 

و كان رسول الله صلى الله علیه و سلم إذا حُمَّ دعا بقربة من ماء فأفرغھا على رأسه 
  .فاغتسل 

  
درجة  ٤١ة الشديدة التي قد تصل إلى لقد تبین أنه عند الإصابة بالحمى ذات الحرار

مئوية ـ و التي وصفھا صلى الله علیه و سلم بأنھا من فیح جھنم ـ أن المركز المنظم 
للحرارة بالمخ قد يصاب بالفشل في تنظیم حرارة الجسم ، و قد يؤدي ذلك إلى ھیاج 

یض ھذه شديد ثم ھبوط عام و غیبوبة تكون سبباً في الوفاة ، و لذا كان لزاماً تخف
الحرارة فوراً حتى ينضبط مركز تنظیم الحرارة بالمخ ، و لیس لذلك وسیلة إلا وضع 
المريض في ماء أو عمل كمادات من الماء البارد و الثلج ، حیث إنه إذا انخفضت شدة 
ھذه الحرارة عاد الجسم كحالته الطبیعیة بعد أن يعمل مركز تنظیم الحرارة بالمخ على 

  .بوسائله المختلفة ، من تبخیر و إشعاع و غیرھما  تقلیل ھذه الحرارة
  

لا تسبھا ؛ " : و قال صلى الله علیه و سلم عندما ذكرت عنده الحمى فسبھا رجل 
  ]رواه مسلم[ "فإنھا تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد 

  
رزھا التي تف" الإنترفیرون"و قد ثبت علمیاً أنه عند الإصابة بالحمى تزيد نسبة مادة 

خلايا الدم البیضاء ، و ھذه المادة تستطیع القضاء على الفیروسات التي تھاجم الجسم 
، و تزيد من مقاومة الجسم ضد الأمراض ، و لھا القدرة على القضاء على الخلايا 
السرطانیة منذ بدء تكوينھا ، و بالتالي حماية الجسم من ظھور أي خلايا سرطانیة 

  .الجسم بمرض السرطان يمكن أن تؤدي إلى إصابة 
  

إن كثیراً من الأمراض نستبشر فیھا بالحمى كما يستبشر : و لذا قال بعض الأطباء 
المريض بالعافیة ، فتكون الحمى فیھا أنفع من شرب الدواء بكثیر ، مثل مرض الروماتیزم 
المفصلي الذي تتصلب فیه المفاصل و تصبح غیر قادرة على التحرك ، و لذلك من ضمن 

العلاج الطبي في مثل ھذه الحالات الحمى الصناعیة ، أي إيجاد حالة حمى في  طرق
و من ھنا ندرك حكمة رسول الله صلى الله علیه و سلم .. المريض بحقنه بمواد معینة 
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في رفض سب الحمى ، بل و الإشادة بھا بوصفھا تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث 
  .الحديد 

  

  

  الخمر داءٌ و لیست دواءً 
  

عن وائل بن حجر أن طارق بن سُوَيْد الخَضْري سأل رسول الله صلى الله علیه و سلم 
  ]رواه مسلم[" إنھا داءٌ و لیست دواءً " : عن الخمر يُجعَل في الدواء ، فقال 

رواه [ "إن الله لم يجعل شفاءكم فیما حرم علیكم " : و قال صلى الله علیه و سلم 
  ]البخاري

  
عمون في الأزمنة الغابرة ، و على زمن رسول الله صلى الله علیه و لقد كان الأطباء يز

سلم ، و بعده و حتى عھدٍ قريب أن الخمر دواء ، و أن شربھا باعتدال يعین على الصحة 
إنھا داءٌ و : و سنذھل من المفارقات العجیبة ، فالرسول صلى الله علیه و سلم يقول .. 

نھل دواء ، حتى جاء الطب في العصر الحديث و لیست دواءً ، و الأطباء يصرون على أ
  .أظھر زيف ما كان الأطباء يقولونه من منافع للخمر 

  
و لا تزال الخمر تشُرَب حتى الیوم بناءً على وھم أنھا تدفئ الإنسان من البرد ، على 
الرغم من أنھا توسع الأوعیة الدموية تحت الجلد فیشعر الإنسان بالدفء و لكن يفقد 

سمه ، كما أنھا تمنع المناطق المخیة المسئولة عن تنظیم حرارة الجسم فیما حرارة ج
، فیؤدي ذلك إلى فقدان حرارة الجسم ، و قد نشرت المجلة ) تحت المھاد(يسمى 

أن شرب  ١٩٨٤عدد يناير  Medical Clinics of North Americaالطبیة لأمريكا الشمالیة 
  .جة عن انخفاض درجة حرارة جسم الإنسان الخمر ھو أھم سبب لحدوث الوفیات النات

  
 ھل للخمر منافع ؟  

يَسْألُونكََ عَنِ الخَمْرِ وَ المَیْسِرِ قُلْ فیِھِمَا إثِْمٌ كَبیرٌ وَ مَنَافعُِ {قال الله تعالى 
إن منافع الخمر : (قال الطبري ] .. ٢١٩: البقرة [ }للِنَّاسِ وَ إثِْمُھُمَا أكْبَرُ مِنْ نفَْعِھِمَا

اتجھت الغالبیة الساحقة ) . أثمانھا قبل تحريمھا و ما يصلون إلیه بشربھا من اللذة كانت
من أطباء المسلمین إلى أن شرب الخمر باعتدال يعین على الصحة ، و أنھا تھضم 

إلخ ، و اتفقوا جمیعاً على أن إدمان .... الطعام و تشحذ الأذھان و تقوي الضعیف و 
لون شربھا و الإكثار منھا ضار با لصحة ، و كانوا ينصحون بتناولھا ممزوجةً بالماء ، و يفصِّ
و قد سطر ھذا الوھم الفاسد عن منافع الخمر الجسدية . في أنواعھا و فوائد كل نوع 

، و ابن سینا في ) منافع الأغذية و دفع مضارھا(أبي بكر الرازي في كتابه : كل من 
و مع ذلك نجد بعض الأطباء المسلمین .  ، و داود الأنطاكي في تذكرته) القانون(كتابه 

يعارضون ھذا الاتجاه ، كابن النفیس الذي عرض علیه زملاؤه الأطباء شرب الخمر عندما 
  .مرض فأبى ذلك بشدة 

  
  المنظمات الصحیة العالمیة تحذر من شرب الخمور:-  

إن ( :عن الكحول و مشكلاتھا  ١٩٨٠لعام  ٦٥٠يقول تقرير منظمة الصحة العالمیة رقم 
شرب الخمور يؤثر على الصحة و يؤدي إلى مشكلات تفوق المشكلات الناتجة عن 

و الحشیش و الكوكايین و الأمفیتامین و ) الھروين و المورفین(الأفیون و مشتقاته 
إن الأضرار الصحیة و الاجتماعیة . الباربیوترات و جمیع ما يسمى مخدرات مجتمعةً 

يقول تقرير الكلیة الملكیة للأطباء النفسیین بالمملكة و ) . لتعاطي الكحول تفوق الحصر
إن الكحول مادة تسبب تحطیم الصحة بما لا يقاس معھا الخطر : ( ١٩٨٦المتحدة عام 

على الصحة الذي تسببه المخدرات مجتمعةً ، و إن معظم المخاطر على الصحة العامة 
لیست ناتجةً بالدرجة الأولى  و) من العدد الكبیر الذي يتناول كمیاتٍ معتدلة من الكحول
  .من العدد القلیل الذي يتناول كمیاتٍ كبیرة من الكحول 
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ـ إصدار الكلیة الملكیة للأطباء بلندن ) مواضیع في العلاج(و يقول الدكتور برنت في كتاب 

لم يكتشف الإنسان شیئاً شبیھاً بالخمور في كونھا باعثةً على السرور : (ـ  ١٩٧٨عام 
نفس الوقت لیس لھا نظیر في تحطیم حیاته و صحته ، و لا يوجد لھا  الوقتي و في

و يذكر تقرير منظمة ) . مثیل في كونھا مادةً للإدمان و سماً ناقعاً و شراً اجتماعیاً خطیراً 
أن تعاطي ) ٣٢الدورة ( ١٩٧٩الصحة العالمیة في الاجتماع الثالث و الستین لعام 

لكبرى في العالم ، و أن الاستمرار في تعاطیھا الخمور ھي إحدى المشكلات الصحیة ا
يعیق التقدم الصحي و الاجتماعي و الاقتصادي في معظم المجتمعات ، بل و يشكل 
عائقاً كبیراً في المجال الصحي ، و يعتبر أحد العوامل الھامة جداً التي تؤدي إلى 

  .تحطیم الصحة العامة و التي لا يوجد حل لھا 
  

و جماع الإثم ، و ھي تسبب ما يصعب حصره من الأمراض لمختلف فالخمر أم الخبائث 
و بھذا يتضح أن ما قاله الحبیب المصطفى صلى الله علیه و سلم ھو . أجھزة الجسم 

الحق الذي لا مرية فیه ، و أن الخمر داءٌ و لیست بدواء كما زعم بعض الأطباء في 
لم في ھذا الموضوع معجزة إن أحاديث النبي صلى الله علیه و س.. مختلف العصور 

  .علمیة لم تظھر أبعادھا إلا في القرن العشرين 
  

  

  الحجامة
  

في شرطة محجم ، : الشفاء في ثلاثة " : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
  ]رواه البخاري[" أو شربة عسل ، أو كیة بنار ، و أنا أنھى أمتي عن الكي 

  
افع لكل الأمراض في ھذه الثلاثة ، و ھذا الفھم ظاھر ھذا الحديث يفید حصر الدواء الن

يتعارض و أحاديث أخرى كثیرة وصف فیھا النبي صلى الله علیه و سلم وسائل أخرى ، 
كالعلاج ببعض الأعشاب و النباتات ، إذن فالعموم و القصر لیس مقصوداً ، و يؤيد ذلك 

ففي شرطة محجم  إن كان في شئٍ من أدويتكم خیر: " روايات أخرى للحديث ، مثل 
و علیه ] . رواه البخاري" [أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء ، و ما أحب أن أكتوي 

فالحجامة لیست علاجاً لكل الأمراض كما يظن بعض الناس ، و إنما ھي إحدى الوسائل 
العلاجیة التي قد يتفرد العلاج بھا في بعض الأمراض أو تكون مصاحبةً للعلاج بوسائل 

فقد وضع النبي صلى الله علیه و سلم . ى ، و لا ينبغي أن يقوم بإجرائھا إلا الخبراء أخر
أصلاً من أصول العلاج السلیم سبق به الإسلام كل القواعد العلاجیة الحديثة ، فقد قال 

صیب دواء الداء برأ بإذن الله : " صلى الله علیه و سلم 
ُ
رواه " [لكل داءٍ دواءٌ ، فإذا أ

الوارد في الحجامة و العسل و ) الشفاء في ثلاثة(جب أن يفھم حديث ، فی] مسلم
و جمیع الأحاديث الأخرى ) الحبة السوداء شفاءٌ من كل داء إلا السام(الكي ، و حديث 

المشابھة في ضوء ھذا الأصل العظیم الذي وضعه نبي الإسلام صلى الله علیه و 
  .سلم

  
من الشھر  ٢١،  ١٩،  ١٧حجامة في أيام أما الأحاديث التي وردت في توقیت عمل ال

العربي ، و الأحاديث التي نھت عن إجرائھا في أيام معینة كیوم السبت و الأربعاء و 
الخمیس ، فكلھا أحاديث ضعَّفھا العلماء ، فلا ينبني علیھا اعتقاد معین أو سلوك يمكن 

أما . الحاجة إلیھا أن يكون عائقاً من استفادة المريض من ھذه الوسیلة العلاجیة وقت 
إذا ثبت ـ بالبحث العلمي ـ أن فائدتھا أفضل و أن لھا ضرر في أيام معینة فیمكن أن 

  .يكون ھذا مرتكزاً للعمل بھا كسنة ثابتة عن النبي صلى الله علیه و سلم 
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  العلاج بالحجامة في عھد النبوة: -  
ا اشتد الحر إذ: " قال رسول الله صلى الله علیه و سلم : تبیُّغ الدم  -

، ] رواه الحاكم و صححه" [فاستعینوا بالحجامة لا يتبیغ الدم بأحدكم فیقتله 
 .و التبیُّغ ھو تھیُّج الدم و زيادته 

ما كان أحد : عن سلمى ـ رضي الله عنھا ـ قالت : أوجاع الرأس أو الصداع  -
: يشتكي إلى رسول الله صلى الله علیه و سلم وجعاً في رأسه إلا قال 

، و ذلك من ] رواه أبو داود[اخضبھما : جم ، و لا وجعاً في رجلیه إلا قال احت
 .فرط الضغط الدموي و الصداع الوعائي 

عن ابن عباس رضي الله عنھما أن رسول الله ) : الصداع النصفي(الشقیقة  -
صلى الله علیه و سلم احتجم و ھو محرم في رأسه من شقیقة كانت به 

 ]رواه البخاري[
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنھما ) : التواء المفصل العنیف(ثء علاج الو -

أن رسول الله صلى الله علیه و سلم احتجم على وركه من وثءٍ كان به 
 ]رواه أبو داود[

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله علیه : علاج الآلام  -
 ]رواه أبو داود[ن به و سلم احتجم و ھو محرم على ظھر القدم من وجع كا

  
  كیفیة تأثیر الحجامة:-  

تعتمد آلیة عمل الحجامة على خلخلة الھواء فوق نقاط معینة بالجسم بواسطة آلة 
مجوفة ذات فتحتین يُمَص الھواء من إحداھما ، أو قارورة مفرغة من الھواء میكانیكیاً ، أو 

قان للمنطقة الواقعة بواسطة إحراق قطعة صغیرة من القطن فیحدث نتیجة لذلك احت
، و فیھا ) حجامة جافة(حجامة بلا شرط : و الحجامة نوعان . تحت موضع الحجامة 

يستعمل المحجم للمص أو تفريغ كأس الحجامة من الھواء فتبرز منطقة الجلد تحتھا 
، و فیھا ) الحجامة الدامیة أو الرطبة(و النوع الثاني الحجامة بالشرط . محتقنة بالدماء 

مم ، و  ١٫٥سم و بعمق يتراو ح من نصف إلى  ٣الدم بجروح بسیطة لا تتجاوز يفصد 
  .ھذا النوع الأخیر ھو ما كان شائعاً في عصر النبوة 

  
و تشابه آلیة تأثیر الحجامة آلیة تأثیر الإبر الصینیة و النقاط الانعكاسیة في الجسم ، 

الجسم ، و ھي نظرية حیث تبنى آلیة ھذه الوسائل على نظرية مسارات الطاقة في 
الین و الیانج ، و يجب أن يكون ھذان : صینیة قديمة تفترض وجود مسارين للطاقة 

المساران في حالة توازن حتى ينعم الجسم بالصحة و القوة ، و تدور القوة الحیوية في 
الجسم في مسارات تشبه مسارات الدم و اللمف و الأعصاب ، و تسمى خطوط 

دائرة رئیسیة ، كل منھا مقترن بوظیفة أو عضو من الجسم  ٢٦منھا  المیريديان ، و يوجد
نقطة يمكن استخدامھا لإحداث التوازن المفقود في بعضھا  ٣٦١، و يوجد علیھا 

  .فیشفى العضو المعطوب 
  

  ًالحجامة حديثا:-  
تنتشر في كثیر من البلاد الأوروبیة و الأمريكیة جامعات و معاھد لتعلیم الطب البديل ،  

و مراكز علاجیة كثیرة مبنیة على وسائله المتعددة ، و تحتل الحجامة موقعاً بارزاً بین 
و قد صممت أجھزة حديثة للجمع بین العلاج بالحجامة . ھذه الوسائل تعلیماً و تطبیقاً 

  . الجافة و العلاج بالإبر الصینیة ، و توضع على نفس نقاط الحجامة و نقاط الإبر الصینیة 
  

علاجیاً ، و كان أبرز ھذه ) الحجامة(يت عدة أبحاث علمیة لتقییم ھذه الوسیلة و قد أجر
عصام المقدم أخصائي الجراحة العامة بمستشفى التأمین / الأبحاث بحث للدكتور 

الصحي بالقاھرة ، أجراه على سبعین مريضاً يعانون من أمراض و اختلالات عديدة ، و 
ابن "جامة الجدول الذي ذكره الجراح المسلم استخدم الباحث لتحديد أماكن عمل الح

، و يلاحظ ) العمدة في الجراحة(الذي عاش في القرن السابع الھجري في كتابه " القف
و قد . أن كثیراً من ھذه الأماكن ذكرت في أحاديث رسول الله صلى الله علیه و سلم 
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لعلاج التقلیدي عولج بعض ھؤلاء المرضى بالحجامة بمفردھا ، و بعضھم بالحجامة و ا
% ٤٣منھم تحسناً واضحاً ، و تحسنت حالة % ٥٦مصاحباً لھا ، و قد تحسنت حالة 

فقط من ھؤلاء المرضى % ١منھم تحسناً أقل من الأول ، و من لم يستفد من الحجامة 
و خَلصُ الباحث في النھاية إلى أن الحجامة طريقة علاجیة مؤثرة و بسیطة و قلیلة . 

نقلاً ـ بتصرف ـ [. ن أن تستخدم بمفردھا أو مصاحبةً للعلاج التقلیدي التكالیف ، و يمك
عن مقال للدكتور عبد الجوار الصاوي نشر بمجلة الإعجاز العلمي في عددھا الحادي 

  . ]عشر
  

و يجب الإشارة إلى أن تحصیل العلم بالطب شرط في التعرض لعلاج الناس بأي وسیلة 
أيما طبیب تطبب على قوم لا يُعرَف له : " سلم  علاجیة ، فقد قال صلى الله علیه و
، أي إن حصلت ھناك أخطاء ممن ] رواه أبو داود" [تطبب قبل ذلك فأعنَت فھو ضامن 

وْن لعلاج الناس و لم يُعرَف عنھم دراسة للعلوم الطبیة و ممارسة للعلاج الطبي  يتصدَّ
  .ت نیاتھم منھم فھم ضامنون لكل الأخطاء الناتجة من أفعالھم و إن حسن

  
إن الذي يقرر ھذه الحقائق منذ أربعة عشر قرناً من غیر أن يمتلك الأجھزة المتقدمة 
في الفحص و العلاج ، و في بیئة يغلب علیھا السلوك الخاطئ في العلاج لا يمكن إلا 

 }إنْ ھُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى* وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الھَوَى {أن يكون موصولاً بالوحي الإلھي 
  ] . ٤،  ٣: النجم [
  

 

  التداوي بالعسل
  

 "العسل و القرآن : علیكم بالشفاءين " : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
  ]رواه ابن ماجه[
  

في شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو كیة : الشفاء في ثلاثة " : و قال أيضاً 
  ]رواه البخاري[ "بنار ، و أنا أنھى أمتي عن الكي 

  
في الدراسات و الأبحاث التي تناولت موضوع الاستشفاء بالعسل قد يسبب  لعل البحث

الحیرة و الإرباك ، و لعل ھذه الحیرة قد أصابت الأطباء أنفسھم ، و كذلك علماء 
فريقٍ يرى أن العسل دواء عظیم و عام لكل : الدراسات الإسلامیة ، فانقسموا فريقین 
رسول الله صلى الله علیه و سلم ، أما الفريق  الأسقام و الأمراض ، استناداً إلى حديث

الآخر فقد حصر الاستشفاء بالعسل على أمراض معینة ، فظھور بعض المتعارضات 
الوھمیة عند تطبیق العلاج بالعسل قد جعل ھذا الفريق من العلماء يؤكدون على أن 

كريم و الاستشفاء بالعسل يكون في أمراض معینة تجنباً لتعارض ذلك مع القرآن ال
التعريف ) ال(إذ نجد في بعض الأحاديث أن لفظ الشفاء قد جاء معرفاً بـ .. السنة النبوية 

و ... " الشفاء في ثلاث : " مع العسل و غیره ، كما في قوله صلى الله علیه و سلم 
ذكر منھا شربة عسل ، مما يجعله دواءً لكل داء ، و لكن لابد لنا قبل الشروع في 

عسل أن نعرف ھل العسل الذي نستخدمه ھو عسل طبیعي تكون الاستشفاء بال
حسب الفطرة السلیمة التي أوجدھا الله سبحانه و تعالى في النحل لتكوينه ، أم أن 

  الإنسان تدخل بإحداث تغییر في ھذه الفطرة ؟
  

فقد رتب القرآن الكريم أنواع العسل من حیث الجودة ، و أشار إلى العوامل الرئیسیة 
شأنھا أن تعمل على إخراج العسل الذي فیه شفاء للناس ، و ھو العسل من  التي من

النوع الأول الذي جاء حسب ترتیبه في القرآن ، و الذي لم يتدخل الإنسان في فطرة 
جَرِ وَ مِمَّا {تكوينه  وَ أوْحَى رَبُّكَ إلىَ النَّحْلِ أنِ اتَّخِذِي مِنْ الجِباَلِ بُیُوتاً وَ مِنَ الشَّ

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلكُيِ سُبُلَ رَبكِِّ ذُلُلاً يخَْرُجُ مِنْ بُطُونھَِا * شُونَ يَعْرِ 
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 }شَرَابٌ مُخْتَلفٌِ ألْوَانهُ فیِهِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ إنَّ فيِ ذَلكَِ لآيَةً لقَِوْمٍ◌ٍ يَتَفَكَّرُونَ 
ضى السكر لم يتأثروا سلباً و قد بینت الأبحاث العلمیة أن مر] . ٦٩،  ٦٨: النحل [

بتناولھم ھذا النوع من العسل ، و علیه ظھر أن التعارض الوھمي بین الاستشفاء 
بالعسل و بین النتائج العكسیة التي تظھر غالباً لدى مرضى السكر إنما يعود أصلاً إلى 

من تغییر فطرة تغذية النحل ، فھذا النوع من التغییر في فطرة التغذية ينسب إلى قسم 
  . Pollution of Nutritionأقسام التلوث البیئي تحت اسم تلوث التغذية 

  
أما عن الفوائد الجمة لعسل النحل التي توصل لھا حتى الآن العلماء من عربٍ و أجانب 
، فإننا لن نخطو كثیراً في الإلمام بممیزاته ، حیث إنه لیس في طاقة البشر حصر 

إذ ثبتت ‘ الآن المؤلَّفات الكثیرة في ھذا المجال  منافعه كلھا ، إذ صدرت و تصدر حتى
فعالیة عسل النحل في علاج أمراضٍ عدة ، مثل التسمم و أمراض الدم ، و المعدة و 
الاثنى عشر و الأمعاء ، و الكبد ، و أمراض العیون ، و الأمراض الجلدية ، و غیرھا ، فھو 

ادة للجراثیم و نقل الأمراض سلاح الطبیب في أغلب الأمراض ، فھو يتمتع بخواص مض
  .الجرثومیة 

  
و إذا كان عسل النحل له فوائده الغذائیة و لعلاجیة المتعددة ، فإن سم النحل له فوائد 
كثیرة أيضاً ، فھو يؤدي إلى الشفاء من الحمى الروماتیزمیة الخفیفة ، كما يؤدي إلى 

دم المرتفع و علاج بعض الشفاء من التھاب و آلام الأعصاب ، و له أثر مھبط لضغط ال
  .أمراض العیون 

  
و بالنسبة لغذاء ملكات النحل فقد تبین أن له تأثیراً في توقف الأزمات التنفسیة ، و 

  .علاج قصور الكلى ، و غیرھا 
  

مما .. إن فوائد عسل النحل تتعدد لدرجة يصعب حصرھا كما أشارت البحوث العلمیة 
  .السنة النبوية بصدده  يؤيد ما سبق ذكره في القرآن الكريم و

  

  

  الأمراض الجلدية و العلاج بالكي
  

في شرطة محجم ، : الشفاء في ثلاثة " : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
  ]رواه البخاري[" أو شربة عسل ، أو كیة بنار ، و أنا أنھى أمتي عن الكي 

  
يستطیع علاجھا يلجأ الطب الحديث للكي في علاج بعض الأمراض الجلدية التي لا 

بالأدوية ، مثل السنط و قرح عنق الرحم ؛ و ذلك لأنه لیس ھناك أدوية قاتلة للفیروسات 
، مما يجعل الكي ھو العلاج الناجع برغم الألم الذي يسببه ، و الذي يمكن تقلیله 

  .باستخدام المخدر الموضعي 
  

نھى عنه ھو  و السبب الذي من أجله وصف النبي صلى الله علیه و سلم الكي ثم
و ھذا ما يتبعه الطب .. الألم الشديد ، و من ھنا جعل الكي من أصول العلاج الأخیرة 

الحديث الذي لا يلجأ إلى الكي إلا بعد استنفاد جمیع جھود العلاج اللازمة ؛ و ذلك لأن 
إتلاف الجلد و الأنسجة الموجودة تحته ، و تقیح : الكي ينتج عنه أضرار محققة ، مثل 

الحرق مما يسبب آلاماً شديدة ترغم الطبیب على استعمال المضادات الحیوية ،  مكان
و لھذا كان نھي الرسول صلى .. و قد ينتج عنه تشوھات تؤدي إلى اضطرابات نفسیة 

  .الله علیه و سلم عن الكي إلا في الحالات القصوى 
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  الحبة السوداء
  

بة السوداء شفاءٌ من كل داءٍ إلا في الح" : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
  ]رواه البخاري[" السام 

  
، و كانت تسمى أيضاً في أيام " حبة البركة"الحبة السوداء ھي ما يسمیھا العامة 

، و ھو الاسم الفارسي " الشونیز"الرسول صلى الله علیه و سلم و في فجر الإسلام 
یض المتوسط ، و لون ھذه البذور و ھي بذور نبتة تزرع سنوياً في حوض البحر الأب. لھا 

  .أسود 
  

، ) الموت(يفید الحديث أن في الحبة السوداء نسبة من الشفاء لكل الأدواء عدا السام 
  .و نسبة الشفاء تزيد أو تقل حسب نوع المرض و شدته و طرق استخدام الدواء 

  
لیمفاوية و للحبة السوداء أھمیة كبرى كمنشط طبیعي للمناعة بزيادة عدد الخلايا ال

ع للشعب الھوائیة ، و تعتبر علاجاً للربو ، و  الفاعلة ، و زيادة كفاءتھا ، و لھا تأثیر موسِّ
  .ھي تخفض الضغط الدموي ، و لھا تأثیر مضاد للمیكروبات و الجراثیم 

  
و استعمال الحبة السوداء بأي كمیة من الكمیات لا يضر ، و ھذه میزة من مزايا العلاج 

و يفید الأطباء أن جرعة قدرھا جرام مرتین يومیاً . س له أعراضٌ جانبیة النبوي أنه لی
  .تكفي لتنشیط وظائف المناعة 

  

  

  ماء زمزم لما شُرِب له
  

  ]رواه ابن ماجه[ "ماء زمزم لما شرب له " : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
  

ماء زمزم ، و أثبتوا أنه  لقد قام بعض الباحثین الباكستانیین من فترة طويلة بأبحاث حول
لیس كغیره من الماء في التركیب ، و قام مركز أبحاث الحج بدراسات حول ماء زمزم 

عبد المجید الزنداني في ذلك ما / و يروي د. فوجدوا أنه ماء عجیب يختلف عن غیره 
عندما كنا نحفر في زمزم : (سامي عنقاوي مدير مركز أبحاث الحج / قاله له المھندس

التوسعة الجديدة للحرم كنا كلما أخذنا من ماء زمزم زادنا عطاءً ، كلما أخذنا من عند 
الماء زاد ، شغَّلنا ثلاث مضخات لكي ننزح ماء زمزم حتى يتیسر لنا وضع الأسس ، ثم 

فوجدنا أنه لا يوجد فیه .. قمنا بدراسة لماء زمزم من منبعه لنرى ھل فیه جراثیم ؟ 
ر ، لكن قد يحدث نوع من التلوث بعد ذلك في استعمال نقي طاھ.. جرثومة واحدة 

الآنیة أو أنابیب نقل المیاه أو الدلو ، يأتي التلوث من غیره ، و لكنه نقي طاھر لیس فیه 
  . ]نقلاً من كتاب أنت تسأل و الزنداني يجیب[ )أدنى شئ

  
فجر البئر و من خصوصیات ماء زمزم أيضاً أنك تجده دائماً يعطي ، فھو يفیض منذ عھد ت

فما .. إلى الیوم ، و غیره من الآبار تستمر عدة أعوام ثم تغیض و يغور ماؤھا و تنتھي 
  بال ھذه البئر دائماً لا تنفد ؟

  
و لقد رُوِيَت عدة روايات عن أناس ذھبوا للاستشفاء بماء زمزم من أمراض مختلفة ، ثم 

ن برئ من ضعف البصر ، و عافاھم الله منھا ، فمنھم من برئ من السرطان ، و منھم م
فماء زمزم لما شرب له ، و لكن الدعاء شرطه أن يكون .. منھم من لا يعلمه إلا الله 

  .صاحبه موقناً بالإجابة ، و أن يكون مستجیباً � 
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  الكَمْأة من المَنِّ و ماؤھا شفاءٌ للعین
  

 "ھا شفاءٌ للعین الكَمْأةُ من المَنِّ و ماؤ" : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم 
  ]رواه البخاري و مسلم[
  

و الكمأة نوع من الفطر ينمو . ذكر ابن سینا أن ماءھا كان يُغلىَ ثم يُبَرَّد ثم يُكتَحَل به 
تحت سطح الأرض إلى عمق حوالي ثلاثین سنتیمتراً ، و يكون في جماعات ، و قد 

ى عشرين ، و جسمھا تنمو قريبةً من جذوع الأشجار ، و قوام كل جماعة من عشرة إل
كروي لحمي رخو منتظم ، سطحه أملس أو درني و شكلھا مستدير ، و يختلف لونھا 

تنمو الدرنات في الطبقة السطحیة للتربة ، فبدءاً . من الرمادي إلى البني أو الأسود 
من مرحلة معینة نلاحظ تشقق الأرض في اتجاھین عموديین ، و ھذه المرحلة تعد 

و ھي كثیرة بأرض الجزيرة العربیة ، و توجد أيضاً بالشام و . ني الكمء مؤشراً كافیاً لج
و . مصر ، و توجد في أوروبا ، و أجود أنواعھا ما كان صغیراً ، و الكائن في القفار و الرمال 

، أي أنھا مختفیة تحت سطح ) يقال كَمَأ الشھادة أي كتمھا(لاختفائھا ، " كَمْأة"سمیت 
  .الأرض 

  
من المن أي أن الله سبحانه و تعالى امتن على عباده بھا ، فھي لیست  و قوله إنھا

نباتاً و لا ھي حیواناً ، و لیس لھا خصائص النبات ، فلیس لھا أوراق و لا جذور و لا ساق 
فھي ممنون .. و لا أزھار ، كما أنھا تنبت بلا تكلفة بذر و لا فلاحة و لا زرع و لا سقاية 

  .علینا من الله 
  

 شفاءٌ للعین  ماؤھا:-  
المعتز المرزوقي نشرت في مجلة الإعجاز العلمي / بناءً على تجربة عملیة أجراھا د

استُخدِمَت كَمْأة مستوردة من الكويت ، و تم استخلاص العصارة : في عددھا الثامن 
المائیة منھا ، و قد تم تجفیف السائل و تحويله إلى مسحوق حتى يمكن الاحتفاظ به 

و عند الاستعمال تم تحلیل المسحوق في ماء مقطر لتصل إلى نفس  مدة طويلة ،
  .و ماء الكَمْأة بني اللون و له رائحة نفاذة . نسبة تركیز ماء الكَمْأة الطبیعي 

  
  -) :التراكوما(تجربة ماء الكمأة على حالات الرمد الحبیبي  -

، و قد استمر حالة ، في ثلاثة أطوار مختلفة للمرض  ٨٦تم تشخیص التراكوما في 
  .العلاج في كل حالة لمدة شھر 

  
تراكوما في المرحلة الأولى التي تظھر ) : ٢،  ١تجربة (المجموعة الأولى  -

  .فیھا الحلمات اللیمفاوية بالعدسة المكبرة فقط 
تراكوما نشطة تظھر فیھا ) : ٦،  ٥،  ٤،  ٣تجربة (المجموعة الثانیة  -

 . الحويصلات اللیمفاوية بالعین المجردة
 .تراكوما نشطة مع رمد حبیبي واضح ) : ٨،  ٧تجربة (المجموعة الثالثة  -

  
و من الجدول الآتي يتبین نتیجة إضافة ماء الكَمْأة إلى العلاج التقلیدي للتراكوما في 

  :مراحلھا المختلفة 
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رقم 
 التجربة

عدد 
 الحالات

 نتیجة العلاج العلاج المستعمل

 قطرة كلورا منفكول ـ ١٥ ١
 مرھم ترامیسین

شفاء التراكوما ـ تلیف في ملتحمة 
 حالات ٨الجفون في 

قطرة كلورا منفكول ـ  ١٥ ٢
مرھم ترامیسین ـ ماء 

 الكَمْأة

شفاء التراكوما ـ عادت الملتحمة 
طبیعیة ماعدا حالة واحدة فیھا 

 تلیف
قطرة كلورا منفكول ـ  ١٠ ٣

 مرھم ترامیسین
 لم يحدث تغیر للحبیبات

ة كلورا منفكول ـ قطر ١٠ ٤
مرھم ترامیسین ـ ماء 

 الكَمْأة

لم يحدث تغیر للحبیبات ـ حدوث 
نمو للشعیرات الدموية في 

 الملتحمة
عصر الحويصلات ـ قطرة  ١٠ ٥

كلورا منفكول ـ مرھم 
 ترامیسین

التأمت الملتحمة ـ تلیف في كل 
الحالات ـ لا يوجد نظام لشعیرات 

 الملتحمة ـ التئام سل القرنیة
عصر الحويصلات ـ قطرة  ١٠ ٦

 كلورا منفكول ـ ماء الكَمْأة
التأمت الملتحمة ـ نمو شعیرات 

حالات ـ تلیف في  ٧الملتحمة في 
 حالات ـ التئام سل القرنیة ٣

شفاء الحالات ـ التئام و تلیف جزئي  قطرة و مرھم كورتیزون ٨ ٧
 في الملتحمة

قطرة و مرھم كورتیزون ـ  ٨ ٨
 ماء الكَمْأة

الحالات ـ احتقان باقٍ في  شفاء
 الشعیرات ـ لم يحدث تلیف

  
  

أن ماء الكَمْأة يمنع حدوث التلیف في : و مما سبق يمكننا أن نستنتج نتیجة واضحة 
مرض التراكوما ، و ذلك عن طريق التدخل إلى حد كبیر في تكوين الخلايا المكونة 

یائي لسموم التراكوما و التقلیل و قد يكون ذلك نتیجة لمعادلة التأثیر الكیم.. للألیاف 
من زيادة التجمع الخلوي الذي يسبب التلیف ، و في نفس الوقت يؤدي إلى منع النمو 
غیر الطبیعي للخلايا الطلائیة للملتحمة ، و يزيد من التغذية لھذه الخلايا عن طريق 

بي و لما كانت معظم مضاعفات الرمد الحبی. توسیع الشعیرات الدموية بالملتحمة 
نتیجة عملیة التلیف ، فإن ماء الكَمْأة يمنع من حدوث مضاعفات التراكوما أو الرمد 

  .الحبیبي 
  

  .و ھكذا نحقق حديثاً نبوياً بعد أربعة عشر قرناً من الزمان 
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  المراجع
  
  
  
  

  الإعجاز العلمي في الإسلام ـ القرآن الكريم -١
  ١٩٩٧/  ٤اللبنانیة ـ ط محمد كامل عبد الصمد ـ الدار المصرية / د
  

  الإعجاز العلمي في الإسلام ـ السنة النبوية -٢
  ١٩٩٧/  ٤محمد كامل عبد الصمد ـ الدار المصرية اللبنانیة ـ ط / د
  

  أنت تسأل و الشیخ الزنداني يجیب  -٣
  ١٩٩٩مكتبة القرآن ـ 

  
الصادرة عن ھیئة الإعجاز العلمي في القرآن و " الإعجاز العلمي"أعداد مجلة  -٤

  نة بمكة المكرمةالس
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  الفھرس
  

 رقم الصفحة الموضوع
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 ٨ سنن الفطرة -٥      
 ٨ إغلاق الأواني و تخمیر الطعام و غلق الأبواب -٦      
 ٩ البصاق -٧      
 ٩ الكلب و القط -٨      
 ١٠ السواك -٩      
 ١١ الحجر الصحي -١٠      

 ١٢ الصحة الغذائیة في السنة النبوية: الباب الثاني 
 ١٣ ول الطعاموضعیة الجسم عند تنا -١      
 ١٣ التطھیر بالنار -٢      
 ١٣ الإعجاز العلمي في حديث الثلث -٣      
 ١٥  النھي عن أكل ذوات الناب و المخالب -٤      
 ١٥  النخالة -٥      
 ١٦  اللبن -٦      
 ١٧  زيت الزيتون -٧      

 ١٩  الصحة العامة في السلوك و الأخلاق الإسلامیة: الباب الثالث 
 ٢٠  لا تغضب -١      
 ٢٠  التیامن -٢      
 ٢١  النوم على الجانب الأيمن -٣      
 ٢١  الحجاب -٤      
 ٢٢  تحنیك المولود -٥      

 ٢٤  لكل داءٍ دواءٌ : الباب الرابع 
 ٢٥  عدم إكراه المريض على تناول الطعام -١      
 ٢٥  الحمیات -٢      
 ٢٦  دواءً  الخمر داءٌ و لیست -٣      
 ٢٧  الحجامة -٤      
 ٢٩  التداوي بالعسل -٥      
 ٣٠  الأمراض الجلدية و العلاج بالكي -٦      
 ٣١  الحبة السوداء -٧      
 ٣١  ماء زمزم لما شرب له -٨      
 ٣٢  الكَمْأة من المَنِّ و ماؤھا شفاءٌ للعین -٩      

 ٣٤  المراجع
 ٣٥  الفھرس
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